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مور ر اکائاب 

الحمد لله واهب الحياة وسالبها » المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها ء الذي 
خلقنا من تراب وإليه يصيرنا» ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا . 

وأصلي وأسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته › 
والقيامة وأهواهها وأحواها » والنار وعذامها » والحنة ونعيمها » فنبه العباد من ٠‏ 
غفلتهم » وخلصهم من حيرتهم » ووجههم الوجه الصحيحة . 

وأصلى وأسلم على اله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان الذين 
سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالأخرة » فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون » ولنيلها 
يبذلون » ومازال هذا حالم حتی لقوا رہم » فرضوان الله عليهم وبعد : فإننا جنا 
الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدعها » ونمضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة 
سلبها وقبضها » أقوام يأتون » واخرون يرحلون » مثلهم في ذلك مثل أمواج البحر 
امتلاحقة كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها أخرى » ومثلهم كمثل النهر 
المتدفق » تراه دائ حجري » ولكن الماء الذي تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته 
قبل -لحظة من الزمان » ومثلهم كمثل خائل الزرع الدائمة الخضرة › كلا يبس منها 
شيء نبت غيره » ومثلهم كمثل لوحة مضاءة بمثات الألوف من الشموع › تراها 
مضاءة دائ » ولكننا عندما ننعم النظر فيها نعلم السر في ديومة إضاءتها » ذلك أن 
ما حترق منہا يخلفه غیره » بل قد يضاء على صفحتها أك ما بحترق منها . . 

ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف يوما » سيأتي اليوم الذي 
ينتهي فيه الوجود الإنساني كله بل سَيدَمر فيه الكون كله » فتنطفىء نجوم الليل 
جيعا » وتتوقف أمواج البحر » وييبس الزرع كله » وتجف مياه الأنهار والعيون . 


ولکن هذا الفناء ليس هو النهاية > بل هو مرحلة في الأطوار التي يمر الانسان با ¢ 
وسيأتي يوم نعود جيعا فيه إلى الحياة » لنحاسب على ما قدمنا وعملنا . 

إن الإمان بالرجعة إلى الحياة » ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار 
الإنسان » فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء » ولذا فإن إبليس 
أغرى ادم بالأكل من الشجرة المحرم عليه الأكل منها مدعياً أن الأكل منها بمنحه 
وزوجه الخلود قال ادم هل ادك عل شجرة آنللد وماك ا ¢ . 

والكفر بالىعث والنشور محدث سقَوة لرن ا « ک| حدٹث انحرافا 
في مسيرة البشر في اليا 


إن بعض 0 يرفضون فكرة اة إلى الحياة يبدؤون بالنواح الحزين 
على حيا تهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي » وقد يسلمهم هذا إلى 
العزلة والال حتى يوافيهم الوت » وإن كانوا كتابا أو شعراء فإنهم يسجلون 
مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار تجسم 
شقوتہم وحیرتہم وألمهم » لتکون سلوی لمن کان على مثل ما کانوا عليه » ولکنہا ني 
الحقيقة داء يضاف إلى الداء » فيزيد المريض مرضاً » ولا ميجلب له الشفاء . 
وبعض الذين يكفرون بالبعث والتشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات 
كأنغا هم في صراع مع الزمن يخشون أن تمضي|يامهم ولا يشبعوامن مباهج الحياة . 


إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيا بعد 
حياتنا هذه » وإن طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود ‏ 
مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في أنفسنا وني الآخرين » وهذا الرقي الذي يُصَمي 
أرواحنا » ويقوم أعمالنا » وهذب أخلاقنا له منهج أصيل واضح بين فيا جاءتنا 
خا ي 0 ا و 


از 


ولا كان الارتباط بين -حياتنا هذه وحياتنا الأحرى وثيقا » إذ كانت هذه الحياة 
مثابة الحرث والزرع » وكانت تلك بثابة الجنى والحصاد » كان لابد لالإنسان من 
أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد ها » وإقامة حياته الدنيا على النمط 
الذي يحقق له في الآخرة خيرا وفضلا . ) 


ولا کانت الحياة الأخرى غیب لا يستطیع اصحاب العقول الثاقبة »› 
والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دونہم » فإن الله تول إخبارهم 
عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة > وعن مصيرهم المحتوم » ومزج الحديث عن 
الحياة الأخحرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا بجعله| متداخلتين » محقيقا لاصلاح 
النفوس وتقويها ¢ ف عام تدأب فيه E‏ کیره a‏ وجنية على العمل 
لاضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب أ 


والعلوم التي عرفنا الله بها عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه فيه لا 
تصلح فيه الإشارات والرموز » بل لابد من حديث واضح مفصل »› يرى فيه 
الانسان ما مجعله يقف على اليقين » فلا بخالطه ريب » ولا ينازعه شك » ومن 
طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم اهائل من نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة » وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور 
التي تكون بعد الموت وف المعاد . ) 

الا ب رل غ ساق و كن كلك الا ت اة 
الخبر إلى الله أو إلى رسوله ية » ولذلك أعرضت في هذا المؤلف عن الأخبار التي ل 
يصح إسنادها إلى الرسول ي » كا أعرضت عن منهج الذين يرفضون الاحتجاج 
با صح من الأحاديث إذا كانت آحادا . 


ورفضت أيضاً اتباع نهج المؤولين المحرفين للنصوص » أولئك الذين أقاموا. 
من عقوهم حکا يقاضون إليه النصوص » فقلبوا ا ميزان » فأصبح الحاكم عندهم 


— ۷ 


حكوما » فضلوا وأضلوا » ووصل الحال ببعضهم إلى تكذيب كثير نما بجري في 
الآخرة عا صحت به الأخبار › وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية › لو دققوا النظر 
فيها لتبين هم فسادها » ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان هم أن الآخرة غير الدنيا ء 
وإن مقاييس وموازين الأخرة خالفة لما عليه الحال في الدنيا . 

لقد طال البحث في بيان هذا الأصل الاعتقادي العظيم » ولذا احتجنا إلى 
أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام » كل قسم منہا يصدر في كتاب : 


القسم الأول : موضوعه القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى . 

القسم الثاني : القيامة الكبرى . 

القسم الثالث : الحنة والنار 

وهذا هو الکتاب الأول » وهو یتکون من بابين کا يدل عليه عنوانه » الباب 
الأول يبحث في القيامة الصغرى » ونعني بها الموت » فهو في الموت وأهواله 
وسکراته ¢ والقبر وفتنته ¢ ونعيمه وعذابه > ثم في الروح ومصيرها في البرزخ 

والباب الثاني في علامات الساعة » وعلامات الساعة الدالة على قرب 
وقوعها كثيرة › ومن هذه العلامات ما هو کر » ومنہپا ما هو صعر › والعلامات 
الصغرى منه ما وقع ومضى › ومنها ما لم يقع بعد » والعلامات الكبرى لم تقع 
بعد » وهذا الباب حديث عن ذلك كله : 

وني الختام أسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب » وأن يجعله خالصا لوجهه » 
وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى اله وصحبه وسلم : 

د عمر سليمان الأشقر ٠‏ 
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٠ اإحات‌الازل‎ 


القَصّلالاولا 

نوی ومان 

- يطلتق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء > 
منها : القيامة الصغرى » والبرزخ › والموت . 


وسنعرض هذه الثلاثة بشيء من التفصيل فيا يأتي . 


المبحَث الاؤل 
نمز التیکا م لص رک 


القيامة الصغرى هى الوت > فکل من مات فقد قامت قیامته »> وحان 
يأتون النبى ية فيسألونه عن الساعة » فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول : « إن 
یعش هذا » لا یدرکه الهرم حتی تقوم علیکم ساعتکم ۲ . 
قال ابن کثر : « وال مراد انخرام قرنهم > ودحوهم في عام الأخرة » فإن كل 
من مات فقد دحل في حكم الآخرة » وبعض الناس يقول : من مات فقد قامت 
قيامته » وهذا الكلام مذ ا المعنى صحيح ٠١‏ : 
وقد أشار ابن كثبر إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة » ويريدون به معفى 
)١(‏ مشکاة الصابيح : (EA/Y)‏ . 


(۲) النهاية لابن كثبر : )۲٤/١(‏ . 


فاسدا . فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها . يقول ابن 
كثير : « وقد يقول هذا بعض الملاحدة » ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل » 
فأما الساعة العظمى > وهي وقت اجتماع الأولين والآخحرين في صعيد واحد» 
فهذا ما استأثر الله بعلم وقته ۲ . 


وتسمى القيامة الصغرى أيضا بالمعاد الأول > کا تسمی بالبرزخ . 

يقول ابن القيم : « الموت بعث ومعاد أول» > فإن الله جعل لابن ادم 
معادين وبعثين يجزي فيا الذين أساؤوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 
فالبعث الأول : مفارقة الروح للبدنء ومصيرها إلى دار الجزاء الأول »“ . 


() المصدر السابق : 
(۲)الروح » لابن القيم : ص ٠٠۳١‏ . 


-۱۲- 


المحَفالغافي 
م 
ال 

البرزخ في كلام العرب ان اتن قال تعالی: وجل یبا 
رخا ا چ“ » أي حاجزا والبرزخ في الشريعة : الدار التي تعقب الموت إلى 
البعث . کال تعالی :ومن رايهم برخ إل وم بعثوت )0) . قال مجاهد : 
هو مابین الوت والبعث »> وقیل للشعبي : مات فلان » قال : : ليس هو ي دار 
) الدنيا » ولا في الأخر , 


وقال ابن القيم : : و عذاب القبر ونعیمه البرزخ ونعيمه » وهو 
سرن اور م 


ما بين الدنيا والآخرةء قال تعالى : و ومن ورا ^ برزخ خ کک يوم يبعثون 4( 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة » . 


i سورة : الفرقان‎ )١( 
. ٠° : سورة المؤمنون‎ )( 
. 1۷۷ : تذكرة القرطبي‎ )( 
N : سورة المؤمنون‎ )4( 


۳ا“ 


المبحث‌الخال ةى 
ارت 
المطلب الأول 
الموت في اللغة والاصطلاح ) 
الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة » ولذا فإن 
معاجم اللغة العربية تعرّف كل واحد منها بأنه نقيض الآخر » ففي تعريف الحياة 
تقول : « الحياة نقيض الموت » والحي من كل شيء : نقيض الوت » والجمع 
أحياء »" . وفي تعريف الموت تقول : « الموت والَوَنّان ضد الحياة ٠»‏ » وأصل 
الموت في لغة العرب : السكون » وكل ما سكن فقد مات“ » فتراهم يقولون : 
« ماتت النار موتا : إذا برد رمادها » فلم يبق من الجمر شيء »> ومات الحر والبرد 
إذا باخ » وماتت الريح : رکدت وسکنت . وماتت الخمر : سکن غلیانہا » 
والموت مالا روح فيه »(“ . ) 


وإذا كان السكون أصل الموت في لختنا » فإن الحركة أصل الحياة » 'ففي ٠‏ 
لسان العرب : «الحي كل متكلم ناطق » والحي من النبات ما كان طريا 
مهتز (*) » والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم امه » 
والموت « انقطاع تعلق الروح بالبدن ‏ ومفارقته وحيلولة بين » وتبدل حال ب 
وانتقال من دار إلى دار » . ) 


(۱) لسان العرب » لابن منظور : )٤( . )۷۷٤/١(‏ لسان العرب : )٥٤۷/۳(‏ . 
(۲) لسان العرب : )٥( . )٥٤۷/۳(‏ لسان العرب : )۷۷۳/١(‏ . 


(۳) لسان العرب : )١( . )٥٤۷/۳(‏ التذكرة للقرطى : ٤‏ . 


ا٤‎ - 


الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 

النوم شبيه الموت ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى»› فالنوم وفأة» 
والقيام من النوم بعث ونشورط وهو لدی يتوف اليل ويعل ماجرحتم بالنہار 
م يبعث کر فيه( )وني النوم تقبض أرواح العباد » ومن شاء الحتى أن يسك روحه 
في حال نومه أمسكها » ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده الحق » قال 
تعالی : ظ آله یوق الانفس حین موتہا وای رمت فی متامھا فیمسك آلتی فض 
مروت رومن م ان ال وص سے 2 اص سے ي ` ۰ ټ 
علرها آلموت ویرسل آلاغری ك أجل e‏ چ « فقد أخبر الحی أن 
كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم > وأمّا التي توفيت وفاة الموت 
: کا ا ۳ 2 TODD‏ 
فتلك قسم ثالث » وهي التي قدمها بقوله : ( الله يتوف آلا نفس حين 
موتها 7 . . . فإن الله ذكر توفيتين: توف اموت » وتوف النوم » وذكر إمساك 
المتوفاه ¢ وإرسال الأخحرى 1 
تمت » وقوله : « آله يوی آلاأنفس حن موتا 7“ يتناول ما ماتت في اليقظة وما 
ماتت ق النوم »> فلا ذكر التوفيتين ذكر أنه يسكها في إحدى التوفيتين ويرسلها ف 
الأحرى » وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف »“ . 


. ٠١ : سورة الأنعام‎ )۱(٠ 
. ٤١ : سورة الزمر‎ )۲( 
. ٤١ : سورة الزمر‎ )۳( 
. ٤١ : سورة الزمر‎ )٤( 
. )٤٥۲/١( : (ه) مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ 


- (0 - 


المطلب الثالث. 
الموت حتم لازم 
اموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات » کا قال تعالى : 


و وص و 2غ 


کل ُء هالك إلا وجهه, له آلو إلیه ر عون 4( وقال  :‏ کلم 


7¢ ا م یدالو 5 ٤‏ 
لیا فان د ویبق وجه ريك ذو ایال وآلإ کرام )۰7 . وقال : ۾ کل 


+2 2 “ت چ2 22 م م 9 e‏ 2ور و رر 
نفس ذابقة ألموت وإ نما توفو اجوركم يوم القيلمة فن ززح عن 
0 مە م و م و سے 2 ص ® 
آلنار وادخل ألحنة فد فاز وماالميوة الايا إلا متم الْفرور 04 . 
ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد ك إِنَكَ ميت 
م 2 2 E‏ ص رور 


وإنم ميتون ۾ ¢ وقد واسی 1 رسوله بأن اموت سنته في خلقه ۾ وما جعلنا 

والموت حق على الإنس والجن ١‏ فقي الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن النبي ب قال : « أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لاوت › 
والإإنس والحجن يموتون » . 


) ) . ۸۸ : سورة القصص‎ )١( 
ر‎ E . ۲۷ : سورة الرحمن‎ )۲( 


(۳) سورة ال عمران : ۱۸٥0‏ . 2 ا 
)٤(‏ سورة الزمر : ٤ . ۴١‏ 1 
)٥(‏ سورة الأنبياء : ۳٤‏ . 


المطلب الرابع 
للموت أجل حدد 


للموت وقت يأتي فيه » فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه 
الله » وقد قدر الله آجال العباد » وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ › وكتبته 
الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه » فلا يتأخر المرء عا كتب له ولا يتقدم » وكل 
إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من 
الأسباب » فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه » وقد دلت على ذلك 
نصوص كثيرة » قال تعالی : « وما کان لتس أن موت إلا بإذْن الله کتبا 
ۇچلا ¢( › وقال : $ اما تکونوا ی ڌ رڪ اموت ولو كنم ف روچ 
مشيدة 0 ) 

وقال : ظ ولک م أجل قدا جا أجلهم لا بتارو ساعة ولا 
دمو 4 وقال : 5 ١ل‏ إن الوت لدی ترون منه إن بكر 04 ء 
وقال : کن کدرا ینکر اموت وما ن مسبوقين 74“ . 

وني صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النبي يي » ورضي الله عنها : « اللهم أمتعني بزوجي رسول الله » وبأب أي 
سفيان » وبأخحي معاوية » . ) 


. ٠٤١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 

. ٤ : سورة‌الأعراف‎ )۳( 

. ۸ : سورة الحمعة‎ )٤( 


. ٠١ : سورة الواقعة‎ )١( 


۔-۱۷- 


قال : فقال النبي ية : « لقد سألت الله لآاجل مضروبة › وأيام معدودة › 
وأرزاق مقسومة . لن يعجل شيء قبل أجله » ولن يؤخر الله شيا بعد 
أجله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار » وعذاب في القبر كان خيرا 
وافضل ۲“ . 


المحللب الخامس 
وقت الموت مجهول لنا 


لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت » وينزل بهم » فإن علم ذلك 
لله وحده » وهو وأاحد من مفاتح الغيب التي استاثر الله بعلمها » قال تعالی : 


e ق‎ te ا 0 ا .و‎ Ei E 
وعنده, مفاتح لغیب لا بعلا الا هو 4% »وقال :$ إن آفله عنده, علم آلساعة‎ 
0 ا‎ 7 9 2l 22 2 2 2 co د ف‎ f و وم‎ 
٠ i رص سے‎ ol o4 


: E 
رای ارض نموت ن آله عم خیږ‎ 


وقد روی البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ڇٍ 
« مفاتح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله إن الله عندهر عم الماع ويال 
أرض نموت إن آله على حيبأ ©“ وقد روى أحد والترمذي 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة قالوا : قال رسول الله ية : « إذا أراد الله قبض 
روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : بها - حاجة » . 


(۱) رواه مسلم في تاب القدر من صحيحه » وأححمد في المسند : (۳۹۰/۱ ,ء £۱۳ » )٤٤١‏ . 
(۲) سورة الأنعام :04 . 
(۳) سورة لقمان : ٠٤‏ . 

() سورة لقمان : ٤‏ . 

() رواه البخاري في كتاب الاستسقاء وفي كتاب التفسير . 


A= 


الَّصّلالثاجا ‏ 
الاحمصكار 


المبحت الاو 
حضو رملانکۃ الوت 
إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب ا الله رسل الموت 


ر ر ور ۶ » 


وا الدبرة للجسد والمحركة له » وهو انماهم قوق عباده ء وبرسل عل 
حمظة حر |ذا جا e TS‏ 0 وملاكة 
اموت تأت المؤمن في صورة حسنة جميلة » وتأتي الكافر وا منافق في صورة مخيفة » ِ 

ففي., حدیث البراء بن عازب أن الرسول ية قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة › نزل إليه ملائكة من السا, نقن الزجو 
كان وجوههم الشمس › > معهم كفن من أكفان الحنة » وحنوط من حنوط الجنة › 
حتى مجلسوا منه مذ بصره » ثم مجيء ملك الموت عليه السلام » حتى مجلس عند 
رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة ( وني رواية : المطمئنة ) اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء ء 
فيأخحذها . . ) 


OW: سورة الأنعام‎ )١( 
. بفتح الحاء » ما بخلط من الطيب لأكفان اموق وأجسامهم خاصة‎ )۲( - 


- ۱۹ - 


وإن العبد الكافر ( وفي رواية الفاجر ) إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال 
من الدنتا » نزل إليه من الساء ملاثكة [ غلاظ شداد ] سود الوجوه » معهم 
المسوح“ [ من النار ] فيجلسون منه مد البصر » ثم بجيء ملك اموت حتى مجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخحرجي إلى سخط من الله وغضب . 
قال : فتفرق في جسده » فينتزعها كا ينتزع السفود [ الكثير الشعب ] من الصوف 
المبلول » [ فتقطع معها العروق والعصب ]» . 


وما بحدث للمیت حال موته لا نشاهده ولا نراه » وإن کنا نری اثاره »> وقد 
رو سے ع رع ہے اوق م 
حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال : فلولا إذا بلغت الحلقوم ي 


RA 2 0‏ مور 6ءء ر رو ا ر وع ريو و م 1 4 ٤‏ 
ونم یز ترود و وتن قرب و کوک نامرو :والحدت 
عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار » ومَنْ حوله ينظرون إلى 
ما يعانيه من سكرات ال موت » وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه 


ررح وم ق عم مو ص رو > م م ا م »2 ِ 
لوحن اقرب إلیه منکر وللکنلا تبصروت 04) کا قال تعالی : ظ وهو القَاهر 
موص ت مرو ا صن ن ر ل ر م ت عر رزوی ےو ررر رو 
فوق عبادهء وإرسل عليكر حفظة حح إذا جاء احد كر آلموت توفته رسلنا وهم 
م ارصن ر م 


لايفرطون 4(“ 


(1) جمع المسح ‏ بكسر الميم » هوما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا » وقهراللبدن. 

)جع الشيخ ناصر الدين الألباني جميع روايات هذا الحديث > وساقه سياقا واحدا ضاما إليه جميع 
الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابتة في كتابه القيم : ( أحكام المحنائز : ص ٥۹‏ ) » وقد 
عزاه الشيخ إلى أي داود (۲۸۱/۲) والحاکم ( ۰۲۷/۱ )٤‏ والطيالسي (رقم )۷٥۳‏ وأحمد(٤‏ / ۲۸۷. 
)۲۹١ ۰ ۲۹٩ ۰ ۸‏ والسياق له » والآجري في الشريعة (۳۹۷- ۳۷۰) وقال الحاکم : صحیح 
على شرط الشيخين » وأقره الذهبي > وهو كا قالا » وصححه ابن القيم في اعلام الموقعين 
)۲۱٤/۱(‏ وتہذیب السنن ٤(‏ /۳۳۷) « ونقل فيه تصحيحه عن ابي نعيم وغيره › 

(۳) سورة الواقعة : ۸٥-۸۳‏ . 

. ۸0 : سورة الواقعة‎ )٤( 

. ٦١ : سورة الأنعام‎ )٥( 


° 


وقال في الآية الأخرى Hy:‏ إا بلغت التراى قبل من راق 6 


سے ص ج ےی مع اق 


وظن آنه آلفراق ر والْتَمت آلساق باسشاق ي إل ربك بونذ لمان ٠<‏ : 


e‏ هي الروح > والتراقي جمع ترقوه وهي r‏ التي بين تغرة 
النحر والعاتق 


وقد صرح اورت بأن ملك الموت يبشر المؤمن با مغفرة من الله والرضوان › 
- ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه » وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في 


كتاب الله » قال تعالى  :‏ إن ألرين قالوا ربت اله م استقدموا ازل يم 
الملتيكة الا افوأ ولاتحزنوأ و وابشروا ابابحنة ال يكنم توعدون وې ن اولي ل لياؤك 


وع ص 52 ol ccgSSE e‏ زد 


فی ایروا لات ونی آلآخرۃة وکر فيا ما استپی انفسکر ولک فیا ما تدعون 


رمن ا 4 . 

وهذا التنزل - كا قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدى - إنما 
يكون حالة الاحتضار . ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف 
صعب » حاف فيه من المستقبل الآي » كا يخاف على من خلف بعده » فتاتي 
الملائكة لتؤمنه ما يخاف ويجزن » وتطْمْيْنٌ قلبه > وتقول له : لا تخف من المستقبل 
الي في البرزخ والآخرة ‏ ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو قبن ؛ وتبشره 
بالبشرى العظيمة  »‏ وابشروا روأ ابلمنة ایی نتم وعدون ۰4 وکر فیا ما 


ا سے ٠‏ ص ی 


› و العبد قد تول الله وحده‎ ٣ 4 استپي انه 5% وک فیا ما عون‎ HF 


(1) سورة القيامة : ٠١-۲١‏ . 
(۲) سورة فصلت : ۳۲-۳۰ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر : )۱۷٤/١(‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : ۳١‏ . 

. ۳۲ : سورة فصلت‎ )٥( 


E 


فإن الله يتولاه دائ » وخاصة في المواقف الصعبة » ومن أشقها هذا الموقف » 
ہو ٤و‏ ا چ ص م کم 


ن اولیا ؤك ف اليو آلد نیا ونی لاخر 0 


أما الكفرة ا املاثكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك < إن لين 


if 2‏ راق ”ص م لوصوم ُء د 


وفلهم آلمكتک ظالمى شم الوا فم كنم لوا کا مستضعفينَ فى رض 
س 2ہ e‏ م rاآے‏ وى روو عص > 
الوا ار کن ار ض الل وسعة قاروا فیہا قاوكتىك ماونهم جهم وسات 
مصیرا )۲ > وقد نزلت هذه الآية كا أخرج البخاري عن ابن عباس في فريق 
أسلم ولكنه لم اجر فأدركه اموت . أو قتل في صفوف الأعداء" . فإن الملائكة 
تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم > وتبشرهم بالنار . 
وقد حدثنا ربنا عن توفي الملاثكة للكفرة فيمعركة بدر « ولور إذيتوى 
2 صر و کک رين 7 ورل ول وم اوی ا( ا وص 
GE E e‏ ا ذلك 


elf o 42‏ ےم ن ص 


ا 
الكفار لرأيت أمرا عظيم| فظيعا منكرا > إذ يضربون وأدبارهم ويقولون 
ذوقوا عذاب الحریق »(“ . 

وقد أشار المغسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدر » 
ولکنه عام في حت کل کافر » وهذا لم بخصصه تعالی بأهل بدر » بل قال : ظ ولو 


رای یل غص و صر وص ےے 3 


تری إد يتوق آلذين كفروأ الملتيكة . 


. ۳١ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ٩۷‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر : (۳۹۹/۲) . 
)٤(‏ سورة-الأنفال : ٥١_٠١‏ . 

(ه) تفسیر ابن کثیر : (ro)‏ : 
() تفسیر ابن کثیر : )۳۳٣/۳(‏ . 


-- 


وهذا ا ا يدل عليه أكثر من آية في كتاب الله تعالى ¢ 


کقوله : ومن اظ من آفترّى عله ذبا أو كدب د ایلته 7 وك يتام 
ٍ ور م ص ورو وروم عم واو م ے و اوم مھ 


نصیم من آلکتلي حیۍ ذا جا# هم رسلا بعوفونهم الوا ا ما کشم بحو من دون 
آله ي الوأصلوأ عتا وقودوأ عل أنضيي م آم پم کانراً کلفرین ې ٩)‏ › 8 


د رر و و 2ر 3e2‏ 


و الین تتوفلهم الملليگ ظالمى أنفسيم الوأ السلم ماكنانعمل 


PITY ry 


بل إن آله عم انتم تعماود ن4 وقوله ان E‏ 


کب و 0 - رتم ور وچ ?وص 


بین سم ادى ليطن سول سم وأملى م ذلك بانم قالوأللذين 


و eT‏ رم ءل وص وء : 
کا ق تالا والله e e‏ 
ےو رھ 9ے ر ر م 4 ر ر 2 رج 


توفتهم الملديكة يضر بون وجوههم وادبلرم چ 


. ۴۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۲۸ : سورة النحل‎ )۲( 
. ۲۷۔۲١‎ : سورة محمد‎ )۳( 


ا و 


المبحٹ‌التادي) 


سااست امور 


للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار» كا قال تعالى : 

3 وجاء ت سه المت بالق لك ما گنت مه كيد ٩4‏ » وسکرات الوت 
كرباته وغمراته » قال الراغب في مفرداته : « السكر حالة تعرض بين المرء 
وعقله » وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر » ويطلق في الخضب والعشق والألم 
والنعاس والغشى الناشيء عن الألم وهو المراد هنا ٠»‏ وقد عانى الرسول ية من 
هذه السکرات »› ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه کان بین يديه رکوة أو 
علبة فيهاماءء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه » ويقول : و لا إله إلا 
لله » إن للموت سكرات ٠»‏ . وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول 
الله ية : « ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله بء (٤)وقد‏ دحلت 
عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي ای 8 
عليه » تمثلت بقول الشاعر : 


العمرك ما يغبي الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق ا الصدر 


(۱) صورة ق : ۱۹ . 
(۲) فتح الباري :چ(١٠/۲٣۳)‏ . 
(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت » فتح الباري : 
(۳11/۱۱( . 
)٤(‏ أخحرجه البخاري ومسلم والترمذي . انظر جامع الأصول : )1۹/١١(‏ . 


- € 


۰ فکشف عن وجهه E ES E N‏ 
ر ص سے ” م 2 


وجات سَة اموت باحق دك ما كدت منه تيد 04 

ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر ما يعاني منه المؤمن » فقد 
سقنا طرفا من حديث البراء بن عازب وفيه : أن روح الفاجر والكافر تفرق في 
جسده عندما يقول ها ملك الموت : أيتها النفس الخبيثة احرجي إلى سخط من الله 
وغضب . وأنه ينتزعها كا ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف البلول › 
فتقطع معها العروق والعصب » ووصف لنا القرآن الكريم الشدة التي يعاني من 


الكفرة ومن اظ من آفتری ء عل الله کنبا أ اوقل اوی إل ور وليه شىء ومن 
ًل ل انز نل مأل اله ر إذ لفاون فى عبرت ألمت والملتبکة 
باسطوآ ايديم جوا اش الوم جروت عاب آفون ۰ و عل 


e2 2و‎ E E سے صوص‎ 


الله غير ای و کنتم عن ٤اپله‏ ا کک رون ^ . 

وهذا الذي وصفته الآية بحدث - كا يقول 5 کشر ا بشر ملائكة 
العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وعضب 
الرحمن > فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتاں الخروج > فتضرمم الملائكة حتى 


خرچ أرواحهم من أجسادهم قائلین $ انرجا ا الْيوم جز ون عذاب 


افون ن بماکنع وون ل آله عبر الي 4 وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة 


2e‏ 2ے ا 


أيديہم في قوله : « والملتگة اوا ای م € بالضرب » ومعنى الآية هنا 


. 1۹ : سورةق‎ )١( 

)( رواه ابن ابي الدنيا > وقد قال ابن کثیرني تفسیره ٥۰ ۱/١(‏ ) بعد سياقه له : ذا الأثر طرق كثيرة 
(۴) سورة الأنعام : 4۳ . ٠‏ ) 

. ٩۳ : سورة الأنعام‎ )٤( 

. ٩۳ : سورة الأنعام‎ )٥( 


- 0° 


مرم م مو یریل ر ےو لَك 


ماما ترد 5ت تی 26 » ردول : دشرا یر 
ايديمم والسنتهم بألسوء )»وقد يحدّث العقلاء في حال الاحتضار عا يعانونه من 
شدة الموت وسكراته > ومن حدث بهذا عمرو بن العاص ؛ فعندما حضرته 
الوفاة ‏ قال له ابنه : يا أبتاه ! إنك لتقول : يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند 
نزول الموت حتى يصف لي ما جد » وأنت ذلك الرجل » فصف لي » فقال : يا 
بني » والله كأن جنبي في تخت » وكأني أتنفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك 
جذب من قدمي إلى هامتي » ثم أنشاأيقول ٠:‏ 


يتني كنت قبل ما قد بدالي في تلال الجبال أرعى الوعرلا 


الذي بخفف عنه سكرات الموت 
أخبرنا الرسول بل أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات 
اموت > فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال B‏ الشهيد لاعجد 
E 1‏ 1 ا 2 الترمذي والنسائي والدارمي > وقال 


. ۲۸ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة 0 

(۳) التذكرة » للقرطبي : ص 1۹ . 

. وقال حقق المشكاة : إسناده حسن‎ » )۳۸۳١( : ورقم الحديث‎ (ror Y) : مشکاة المصابيح‎ )٤( 


- ٦ - 


المبحت‌الشال ذه 


ی الا شا نالج نالاج ضار 


إذا نزل الموت بالإنسان می العودة إلى الدنيا ء فإن كان لعله يسلم »› 
وإ کان عاصيا فلعله ترت دا أحدهم اموت ال رب آرجرن ي 


مال صللحا فيا اتر کت گل نا كامة هو الها ا يوم 


ودر ا 


پبعثورن_ )0 والویان لا یقبل إذا حه حضر الوت ¢ ل غرغر العيد ¢ 


رر م ارج را ا ص 


إا الوبة عل الل للذين يعملون آلسوء هلز م يتبون من قر بب فاوكتېك 


توب الله علیمسہ وان آ اه عا حڪما وي وليت التوبة لذبن ا 
حي | > إا حر اعدم آلْموتعال ى E E E‏ 
اعد غاا الم f‏ > وقد ساق الحافظ ابن كشر من الأحاديث ما يدل على 
أن الله يقبل توبة العبد إذا حضره الموت مالم يصل إلى درجة الغرغرة « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر » رواه الترمذي وابن ماجة » وكل من تاب قبل اموت فقد 
تاب من قريب » ولكن شرط التوبة الإحلاص والصدق » وقد لايتمكن المرء من 
التوبة في تلك الأهوال »> فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل : 


قدم لفسك توبة مرجوة قبل للممات وقبل حبس الألسن 
بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن 


ELE E سورة المؤمنون‎ )١( 
. )۱۸-١۷( : سورة النساء‎ )۲( 
. )۲۲٤/۳( : تفسبر ابن کثیر‎ )۳( 


- ۷ 


المبحث الرانښّح 
فرح الو بل کا وہ 


إذا جات ملائكة الرحمن العبد المؤمنبالبشرىمن الله ظهر عليه الفرح 
والسرور » أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب » ومن ثم فإن 
العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله » والعبد الكافر أو الفاجر يكره 
لقاء الله تعاٰی »فقد زوى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي يي أنه 
قال P+‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 1 ومن کره لقاء الله کره الله أقاءه 1 قالت 
عائشة أو بعض ازواجه : إا لنکره الوت > قال : ليس كذلك ولکن المؤمن إذا 
حصره الوت بشر برصوان الله وکرامته « فليس شيء أحب إليه غا آمامه » فأحب 
لقاء الله وأحب ايله لقاءه » وإ الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته › فليس 
شيء أكره إليه نما أمامه » فكره لقاء الله » وكره الله لقاءء ٠»‏ ولذلك فإن العبد 
الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم » بينا العبد 
ینادی لویل من اللصير الذاهب ايه قفي صحيح البخاري وسنن النسائي 
الجنازة فاحتملها الرجال على ی > فإن كانت صالحة قالت : قدموني » وإن 
کت غر ا فلن ا ارب ا رة ا؟ بسع صوتبا کل شي ل 
لإنسان » ولوسمع الإنسان لصعق 7۲> . 
(۱) رواأه البخاري : کتاب الرقاق ¢ باب من أحب لمَاء ايله أحب الله لقاأءه » انظر فتح الباري 
(oV /۱۱)‏ . 


(۲) رواه البخاري ¢ کتاب الحنائز » قول الميت وهر على الحنازة : قدموني › فتح الباري : (۳ 
(NAE /‏ > ورواه النسائي كتاب الجنائز ء باب السرعة في الجنازة : )٤١/٤(‏ . 


المبحث الحامس 
٤‏ چضوٹیطا ں نالو 


إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه » ففي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله اة قال :« إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند کل شيء من شأنه » حتی بحضره عند طعامه » فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمة » فليمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلها » ولا يدعها للشيطان › 
فإذا فرغ فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة » » وقد ذكر 
علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو 
غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له » ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو 
غيرها من المبادىء المعارضة للإسلام » فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة" › 
وهومعنی قوله تعالی : ڈریتا لا تع قاوہنا بعد د هديا وهب ناين لدنك رة . 
َك أت آلوهَاب ٠4‏ وقد حدث عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : حضرت 
وفاة أبي أحمد » وبيدي خرقة لأشد لحييه » فكان يغرق > ثم یفیق » ویقول بيده : 
لا بعد » لا بعد » فعل هذا مرارا » فقلت له : يا أبت أي شيء يبدو منك ؟ 
فقال : إن الشيطان قائم بحذائي عاض على آنامله » يقول : يا أحمد فتني > وأنا 
أقول : لابعد ء لابعد » حت أموت”' . 


. ۳۳ : انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
.. ۸ : سورة ال عمران‎ )۲( ) 
. ۳٤ : تذكرة القرطيي‎ )۳( 


۔- ۹ - 


وقال القرطبي : سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحد بن عمر القرطبي › 
يقول : حضرت أخا شيخنا أي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة » وقد 
احتضر »› فقيل له : قل لا إله إلا الله » فكان يقول : لا لا » فلا أفاق » ذكرنا له 
ذلك » فقال : أتاني شيطانان عن بيني وعن شمالي » يقول أحدهما : مت يهوديا 
فإنه خير الأديان > والآخر يقول : مت نصرانيا فإنه خير الأديان > فکنت أقول 
ف : لالا ...۲ . 


ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كا يقول ابن تيمية » بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته » ومنہم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام 
وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا" » وقد ذكر 
الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته » لأنه 
وقت الحاجة » واستدل بالحديث الذي في الصحيح : « الأعمال بخواتيمها » » 
وقال ل : « إن العبد ليعمل بعمل أهل المحنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراء» 
- فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهأ » وإن العبد ليعمل بعمل 
أهل النار حتی مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة » فيدخلها » » ولهذا روي : « أن الشيطان شد ما يكون على ابن آدم حين 
اموت » يقول لأعوانه : دونکم هذا فإنه إن فاتکم لن تظفروا به أبدا »0 . ' 


. ٠٤ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. )٠٠٠/٤( : مجموع الفتاوي‎ )۲( 
. )٠٠١/٤( : مجموع الفتاوي‎ )۳( 


سے ° 


المبخٹالسادس ٠‏ 
اساب ووا تز 


بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به بختم حم والعياذ بالله بخاتمة ‏ 
سيئة » وقد تبدو تلك الخاتعة من بعض من حضرهم الموت » وقد تحدث صديق 
حسن خان عن سوء الخاتمة فقال : «وله أسباب يجب على المؤمن أن يجحترز 
عنها ٠)‏ » ثم ذكر هذه الأسباب فقال : 


١‏ - منها الفساد في الاعتقاد : وإن كان مع كمال الزهد والصلاح › فإن كان له 
فساد في اعتقاده مع کونه قاطعاً به متیقناً له غیر ظان انه أخطا فيه قد ينکشف له 
ف حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا 
الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد ۽ فیکون 
انکشاف بطلان بعض اعتقاداته سبباً لزوال بقية اعتقاداته » فإن خروج روحه 
في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيان يختم لاا ويخرج من 
الدنيا بغير مان » فیکون من الذین قال الله تعالى فيهم و بدا مم من أله مالم 
ونوا يتبون وقال في آية أخرى : قل هز هل نیک بالا خسري 
اد ي أذ صل سيم فى الميوة ادنيا وه بوق انبم نون 
صنْعًا چ . 
a asd‏ 


. ۲١١ : يقظة أولي الاعتبار‎ )١( 
. ٤١ : صورة الزمر‎ )۲( 
. ٠٠٤-٠١۴ : سورة الكهف‎ )۳( 


من هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر » ولا ينفعه الزهد والصلاح » وإغا 
ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله » لأن العقائد الدينية 
لا یعتد مہا إلا ما أخحذت منها . 


۲ - ومنها الإصرار على المعاصي » فإن من له إصرار عليها بحصل في قلبه إلفهاء 
وجميع ما ألفه الإنسان في عمره یعود ذکره عند موته » فإن کان میله إلى 
الطاعات أكثر يكون أكثر ما محضره عند الموت ذكر الطاعات » وإن كان ميله 
إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما بمحضره عند الموت ذكر المعاصي » فربا يغلب . 
عليه حين نزول ا موت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها 
وتصیر حجابا بینه وبين ربه» وسببا لشقاوته في اخحر حیاته لقوله ڳل : 
« المعاصي ر الكفر» . ) ) 

والذي ل يرتكب ذنباً أصلاء أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطرء وأما 
الذي ارتکب ذنوباً كثيرة حتی کانت أکثر من طاعاته ولم يتب عنها . بل کان مصراً 
غا ا ا لخطر في حقه عظيم جداً إذ قد يكون غلبة الإلف بها سبباً لأن يتمثل 
في قلبه صورتها » ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيکون سبباً لسوء 

خاتمته . 

ويعرف ذلك بمثال » وهو أن الإنسان لاشك أنه يرى في منامه من لأحوال 
التي ألفها طول عمره » حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال 
المتعلقة بالعلم والعلماء » والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة 
بالخياطة والخياط » إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول 
الألف.والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمة من الغشى قريب من 
النوم » فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتثلها 

فيه وميل النفس إليها » وإن قبض روحه في تلك الحالة بختم له بالسوء» . 


-۴- 


قال الذهبي في الکباثر : « قال مجاهد : ما من میت يوت إلا مل له جلساؤه 
الذين كان يجالسهم » فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج » فقيل له : قل : 
لا إله إلا الله . فقال : شاهك . ثم مات . فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال 
حياته في اللعب » فقال عوض كلمة التوحيد : شاهك . 


وهذا کا جاء في إنسان اخر من کان جالس شراب الخمر أنه حين حضره 
اموت « فجاءه إنسان يلقنه الشهادة > فقال له : اشرب واسقني . ئم مات > فلا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ٠۲‏ . 


۳ ومنبا العدولعن الاستقامة :“ فإن من كان مستقي] في ابتدائه ثم تغير عن 
حاله وخرج ما کان عليه في ابتدائه یکون سبباً لسوء ء خحاتمته » كإبليس الذي 
کان في ابتدائه رئيس س الملائكةومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادةء ثم لا مر 
بالسجودلآدم أ واستكبر وكان من الكافرين » وكبلعام بن باعور الذي اتاه 
الله آیاته فانسلخ يإخلاده إلى الدنيا » واتبع هواه وكان من الغاوين › 
وكبرصيصا العابد الذي قال له الشيطان اكفر » فلا كفر » قال : إني بريء 
منك إني أخاف الله رب العالمين » > فإن الشيطان أغراه على الكفر › > فلا کفر 
تبر منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك › > کا قال تعالی : 


سر راس مارم ے 20 م ص سے صن صر فص 


كان علقبتہما ما ىالتار علد فيا الك رۇ الظللرين )° . 


« ومنہا ضعف الإيان کا ق ان فت شت خب ان ال ف‎ - ٤ 
ویقوی حب الدنیا في قلبه » ویستولي عله بحیث لا یبقی فيه موضع لحب الله‎ 


. ٩١ الكبائر للذهبي : ص‎ )١( 
. ۲١۲ يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )۲( 
. ¥۷ : صورة الحشر‎ )۳( 
- 


القبامة الصغرى 


E E سورة الانقطار‎ )١( 


تعالى » إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في خالفة النفس » 
) ولا يؤثر في الكف عن المعاصي » ولا في الحث على الطاعات » فينهمك في 
الشهوات وارتكاب السيئات > فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب . فلا 
تزال تطفي مافيه من نور الإيان مع ضعفه > فإذا جاءت سکرات الموت يزداد 
حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا » وهي مبوبة له » وحبها 
غالب عليه لایرید ترکها » ويتام من فراقها » ویری ذلك منه الله تعالی » 
فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب » وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بخضا » فإن خروج روحه في اللحظة التي خحطرت فيها هذه الخطرة 
يختم له بالسوء ويلك هلاكا مؤبداً . 


والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا » والركون إليها اا 
مع ضعف الإيان الموجب لضعف حب الله تعالى » وهو الداء العضال الذي قد 
عم أكثر الخلق » فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك 
الأمر في قلبه » ويستغرقه » حتى لا يبقى لغيره متسع » فان خرج روحه في تلك 
الحالة يكون رأس قلبه منكوسأً إلى الدنيا » ووجهه مصروفاً إليها ء ول 
وبين ربه حجاب . 


حكى أن سليمان بن عبدالملك لما دخل المدينة حاجا قال : هل بها رجل 
أدرك عدة من الصحابة ؟ قالوا نعم » أبوحازم » فأرسل إليهء فلها أتاه قال: يا أبا 
حازم مالنا نكره الموت ؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة » فتكرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب » قال : صدقت » ثم قال : ليت شعري مالنا 
عند الله تعالى ؟ قال : اعرض عملك على كتاب الله » قال فأين أجده ؟ قال في 


کخم م 


قوله تعالی وإ تالا بار نی تعیے ی وإ لجار نى جحي 04 , 


۳ 


قال : فأين رحة الله ؟ قال : رحة الله قريب من المحسنين . 
قال : يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غداً ؟ قال أما المحسن 
فكالغائب الذي يقدم على أهله » وأما المسيء فكالاآبق يقدم على مولاه » فبكى 
سلیمان حتی علا صوته وأشتد بکاؤه ثم قال : أوصني » قال إياك أن يراك الله تعالى 
حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك » 
ونقل صديق حسن خحان عن الغزالي في «الاحياء» أن سوء ال خاتمةعلى رتبتين : 
إحداهما أعظم من الأخرى » فأما الرتبة العظيمة المائلة فهي أن يغلب على القلب 
عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود » فتقبض الروح على 
تلك الحالة فتكون حجاباً بينه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب المخلد . 
والثانية : وهي E E TE‏ 
أو شهوة من شهواتها » فيتمثل ذلك في قلبه ویستغرقه حتی لا يبقى في تلك الحالة 
متسع لغيره » فمهم| اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا » فالأمر حطر لأن 
المرء يموت على ما عاش عليه » وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيان وحب 
الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة كحو 
عَن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت » فإن كان إيانه في القوة إلى حد 
مثقال أخحرجه من النار في زمان أقرب > وإِن کان أقلرمن ذلك طال مكثه في النار » 
ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلابد وأن بخرجه من النار » ولو بعد الاف السنين » 
وکل من اعتقد في الله تعالی وني صفاته وأفعاله شیئا على حلاف ماهو به إما تقليدا 
وإما نظرا بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر › والزهد والصلاح لا يكفي لدفع 
هذا لخطر » بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد احق على وفق الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة ء واليلهٌ معزل عن هذا الخطر< . 


. ۲٠١ يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )١( 


"o 


المّبحث الساسح 


عندما بحضر الأنبياء ا موت فإن الله يرييم ماهم عنده من الثواب الجزيل 
والأجر العظيم . ثم بخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم » 
ولاشك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم » وقد حدث هذا لرسولنا ية » خير 
فاختار ؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الله َة يقول وهو صحيح : « إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم 
يخير » فلا نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة » ثم أفاق » فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفيق الأعلى » قلت : إذن لا بختارنا » وعرفت 
أنه الحديث الذي كان بحدثنا به » قاات : « فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها 
النبي ية قوله :اللهم في الرفيق الأعلى ٠»‏ وجاء في إحدى رواياته" : « فسمعت 
النبي ب في مرضه الذي مات فيه : وأخذته بحة يقول :« مع آلدين انعم آله 
وم ن اون يی فداه واو و ارك ر 
قالت فظننت أنه حبر يومئذ . o‏ 


)١(‏ رواه انار ف کتاب الرقا ق »> باب من أحب لقاء الله » فتح الباري ("oV/۱۱)‏ »> وقد 
أحرجه أيضا مسلم في صحيحه » ومالك ني موطئه » والترمذي في سننه » وقد ساق روایات الحدیث 
عن عائشة ابن الأثير في جامع الأصول : )1۷/۱1۱( 1 


(۲) وهي عند جميعهم . 
™( سورة النساء : 0۹ . 


e 


الكَصّل الخال 
ر لاوح إل لسراو رما 
عن أبي هريرة عند مسلم قال : « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان - 
رصعد انپا » قال حاد('“ « فذکر من طیب رمحها » وذكر المسك » قال : « ويقول 


قال : «وإن ۰ إدذا حرجت ت روحه قال حهاد نتنپا 1 
) آخر الاجل 9 . 


وقد ذکر الرسول يل في حديث البراء لکریم الذي یکون لروح العبد 
الصالح بعد خروجها من جسده » حيث تصلي ملاثكة الله على تلك لر 
الطيبة » وتفتح هما أبواب السماء » وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجحنة ‏ 
وتخرج منہا روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك » ثم تأخذها الملائكة في رحلة 
ا E‏ 


. أحد رواة حديث أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 
. (YAYY) : صحیح مسلم » > كتاب الحنة > باب عرض مقعد الميت › < )۲/6 ۰) حدیث رقم‎ )۲( 


۴V - 


عند خروجها » وتغلق أبواب الساء دونها » ويدعو كل فريق من ملائكة الرهن 
على باب ألا تعرج من قبلهم » وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن 
من النار » وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملاثكة الرحمن » ويعرج بها إلى 
السماء فلا تفتح ها أبواب السماء » فتلقى روحه من شاهق » ففي حديث البراء بن 
عازب الذي يصف الرسول ل فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال : 
« حت إذا حرجت روحه صلى عليه كل ملك بين الساء والأرض . وكل ملك في 
السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يعرج من قبلهم » فإذا أحذها ( يعني ملك الموت ) لم يدعوها في يده طرفة عين › 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط » [ فذلك قوله تعالى : 
3 توفته رسلتا وهم لا يقر طون ¢ «O‏ ونخرج منہا كأطيب نفحة مسك وجدت 
عل وجه الأرض » قال : فیصعدون بہا » فلا یرون ۔ یعنی ۔ بها على ملا من 
اللائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي کان يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا إلى الساء الدنيا » فيستفتحون 
له » فيفتح هم » فيشيعه من كل ساء مقربوها » إلى السماء التي تليها» حتى 
ينتهي به إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » 
وا ادرنك ما علیود و کلب رفوم و ده لمرن 4 »فیکتب کتابه في 
عليين » ثم يقال : أعيدوه إلى الأرض فإني منهاخلقتهم › وفيها > ومنہا 
أخرجهم تارة أخرى . . ٠‏ 


وتحدٹ الرسول َة عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو 
الفاجر »› فقال عنہا بعد نزعها : « [ فيلعنه كل ملك بين الساء والأرض » وكل 


EY 2 صورة الأنعام‎ )١( 
TV01 سورة | للمطففين‎ )۲( 


FA 


ملك في الساء » وتغلق أبواب الساء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا 
تعرج روحه من قبلهم ] » فيأخذها » فإذا أحذها » لم يدعوها في يده طرفة عين 
حى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض » فيصعدون مها » فلا يرون ما على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التي کان يسمى بها في 
الدنيا ء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا E E e‏ 
له کل : « لالمتح هم أبراب السماء ولا يدخلون أبن حن بل بلج اب سمل فى م 

لياط » فقول الله عز وجل : اكتبوا کتابه سجين » في لارو 
السفلى [ ثم يقول : أعيدوا عبدي إلى الأرض › فإني وعدتيم أني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى » فتطرح روحه من السماء »> طرحا 
[ حی تقع في جسده ] » ثم قرا : 9رمن ترك باق كالما رن اماه غه 


2 


آلطیر آوتبوی به ارج فی مان سحینق 4 . فتعاد روحه إلى جسده. . 


وروی ابن ماجة عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي › قال : 
« إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل صالحا » قال : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الحسد الطيب » اخحرجي حيدة » وأبشري بروح وريجان » ورب 
غير غضبان » فلا يزال يقال ما ذلك حتی تخرج » > ثم يعرج بها إلى الساء ء 
فیستفتح ها » > فیقال : من هذا ؟ فيقول : فلان » فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة 
کانت في الجسد الطيب › ادلي حميدة › وأبشري بروح وريحان » ورب غير 


8 : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۳١ : سورة الحج‎ )۲( 
. ۲۰ : حدیٹ صحیح > سبق تخرغجه ص‎ )۳( 


>.۳ - 


غضبان » فلا فلا يزال يقال ها ذلك حت ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك 
وتعالی() » > فإذا كان الرجل السوء : قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في 
الجسد الخبيث › اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » وآخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرج » > ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح 

ها » فيقال » من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت 
في الحسد الخبيث » ارجعي ذميمة » فإنها لا تفتح لك أبواب » فترسل من 
السماء » ثم تصير إلى القبر . . . (٠‏ . ) 


e ليس المراد أن السماء تحوي الله وتحصره » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا‎ )١( 
: من خلقه » وقد قال الحق في كرسيه ظ وسع كرسيه السموات والأرض € سورة البقرة‎ 
ن‎ E وأخبر الرسول َة أن‎ 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض . وهذه الآية كقوله تعالى ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ¢ سورة‎ 
» وقوله : $ فسيحوا في الأرض € سورة براءة : ۲ ليس المراد أنهم في جوف النخل‎ ۷١ : طه‎ 
وجوف الأرض . بل معنى ذلك أنه تبارك وتعالى فوق السموات وعليها » وهذا الحديث مثل قوله‎ 
أي في العلوء‎ ٠١/ أأمتتم من في الساء أن بخسف بكم الأرض  سورةالملك‎  : تبارك وتعالٰی‎ 
ومثل قول الرسول َة للجارية « أين الله ؟ قالت : في السياء » قال عليه السلام : أعتقها فإنها‎ 
. مؤمنة » والحديث رواه مسلم في صحيحه‎ 

() رواه ابن ماجة في سننه وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير : (۲/ - )١1۹‏ . 


° 


ِ المَصْلالرابتع‎ 
ا‎ 
a e 


روی هانیء مولی عثمان بن عفان . قال : کان عثمان رضي الله عنه إذا 
وقف على قبر بكى » حتى يبل يته فقيل له : تذكر الحنة والنار فلا تبكي » وتذكر 
القبر فتبكي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ية يقول : « القبر أول منازل 
الآخرة » فإن نجا منه فا بعده يسر منه » وإن لم ينج منه فما بعده أشدٌ منه ‏ قال : 
وسمعت رسول الله ية يقول : ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه »'“ أخرجه 
الترمذي) . ولا كان مابعد القبر أيسر منه لمن نجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره 
ما أعد الله له من نعيم يقول : « رب عجل قيام الساعة » كيا أرجع إلى أهلي 
ومالي ۲" والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول 


. أفظح : الفظيع : الشديد الشنيع‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »› وابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث غریبر» انظر مشکاة ة المصابيح : 
)٤۸/۱(‏ وجامع الأصول : .٠)01٤/١١(‏ وقال الشيخ ناصر في تعلیقه عل المشكاة-: «٠‏ وسنده 
حسن » ٠‏ وانظر صحيح الجامع الصغير : )۸٥/۲(‏ . 9 

(۳) هذه قطعة من حديث البراء » وقد سبق تخرمجه في ص : ٠١‏ ) 


- ٤)ا‎ 


على الرغم نما هو فيه من عذاب : « رب لا تقم الساعة ۾(“ , لأن الآتي أشد 
طت لتر 
ماتت امرأة كانت قم المسجد في عهد الرسول ية » ففقدها الرسول ب » 
فأخبروه ہا ماتت من الليل ¢ ودفنوها 3 وکرهوا إيقاظه ¢ e‏ أن 
يدلوه على قبرها » فجاء إلى قبرها فصلى عليها » ثم قال : « إن هذه القبور مليئة 
ظلمة على أهلها » ان اف عز وجل ترما غم بسلا لیم »روا یخی 
ومسلم اا وابن ٠‏ ماحة e‏ وأ جمد . 


ت و ی ی د 0 
8 أحکا م الحنائز e‏ 


-- 


المبحٹ‌التاحي) 
شا ٠‏ 
عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيرا كان أو 

صغيراء صالحا أو طالحاء فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ» وهو 
الذي تحرك لوته العرش› وفتحت له أآبواتب الساء » وشهده سبعون ألفا من 
الملائكة » ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنها › قال : قال رسول 
الله َة : « هذا الذي تحرك له العرش » وفتحت له أبواب السماء » وشهده 
سبعون ألفا من الملائكة » لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه ٠)‏ وفي مسند الإمام أحمد 
عن ابن عمر أيضا أن الرسول َة قال : « إن للقبر ضخطة لو كان أحد ناجيا منها 
نجا سعد بن معاذ » رواه أحمد في مسنده"» وني مسندي الطبراني الكبير والأوسط 
عن ابن عباس رضي الله عنها » أن الرسول 5 قال : « لو نجا أحد من ضمة 
القبر » لنجا سعد بن معاذ » ولقد ضمٌ ضمةَ » ثم روخي عنه ٩۲‏ . وما يدل على 
أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها > فقي مسند الطبرافي 
لكبير عن أي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهوني مسنده الأوسط » وني الكامل 
لابن عدي عن نس أن الرسول ية قال و 
الصبى “١‏ . | 


)١(‏ رواه النسائي » في كتاب ال محنائز » باب ضمة القبر وضغطته » )٠٠١٠/٤(‏ » وقال الشيخ ناصر الدين 
الألباني في مشكاة المصابيح » )٤4/١(‏ : وسنده صحيح على شرط مسلم . | 
(۲) قال الشيخ ناصر الدین الألباني في صحیح الجامع (۲۳۹/۲) إسناده صحيح . 
(۳) قال في صحيح الجامع ۲)۷١ / ٥(‏ إسناد صحيح . 
)٤(‏ صحیح الجامع : )٥١/١(‏ . 


{r 


المطلب الأول 


إذا وضع العبد في قبره جاءته ملاثكة على صورة منكرة» ففي سنن الترمذي 
« إذا قبر الميت - أو قال : أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان ء يقال لأحدها : 
المنكر » وللآحر : النكير » فيقولان » ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
ماکان يقول » هو عبدالله ورسوله ا أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا عبده 
ورسوله . . وإن کان منافقا قال : سمعت الناس یقولون قولا » فقلت مله » لا 


أدري Cg E‏ 
وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول هة : « فيأتيه 
ملکان [ شدیداالانتهار ]ف [ ینتهرانه > و ] مجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ ما 


دينك ؟ من بيك ؟ وهي أخر فتنة تعرض على المؤمن > فذلك حين يقول الله عر 
وجل : ی شب ت الله الین ٤امنوا‏ امول الات ف ألخيوة لديا ۹ : ري 


(۱) رواه. 2 ٤‏ کتاب ¢ باب ما جاء e E‏ وقال اترذي : حديیث 


7 « و ارا E‏ الات الصغر e‏ « 
وأورده في سلسلة الأحاديث ق ا ) 


(۲) سورة رة إبراهيم :۷ 


- 


الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد ب » فينادي مناد من الساء : أن صدق 
عبدي ۾ وقال في العبد الكافر أو الفاجر : « ویأتیه ملکان [ شديدا الانتهار › 
فینتهرانه > و] جلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه » هاه لا آدري › 
فیقولان له : ما دينك ؟ فقول هاه > هاه لا أدري » فيقولان : ف) تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا يتدي لاسمه » فيقال : محمد › فيقول : هاه ء 
هاه » لا أدري › [ سمعت الناس يقولون ذاك > قال : فیقولان : لا دریت ] 
ولا تلوت ]( فينادي منادي ن کذب عبدي ] ۱ . 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : « إن العبد إذا وضع في 
قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعاهم » > إذا انصرفوا : أتاه ملكان › 
فیقعدانة » فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل » محمد ؟ فأما المؤمن › 
فیقول : أشهد أنه عبدالله ورسوله . . . وأما الكافر أو المنافق > وفي رواية : وأما 
الكافر والمنافق ‏ فيقول : لا أدري » کنت اقول ما يقول الناس فيه » فيقال : لا 
دریت > ولا تليت . . . » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ٩‏ 


ول يكن الرسول إل يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها » ثم 
أوحى الله له ببذا العلم › > فقد حدّث عروة ‏ بن الزبير عن خالته عائشة » قالت : 
O‏ : همل شعرت أنکم 
نفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله ل › وقال : « إا تفتن اليهود» › 
قالت عائشة : فلبثنا ليالي ۽ ثم قال رسول ال ی : « هل شعرت آنه أوحي إل 


(۱) آي لا دریت ولا تبعت الناس بان تقول شیئا یقولونه . 
ر حديٹ صحیح » وسبقی تخر جه في ص 7 
)۳( جامع الأصول : )۱۷۳/١١(‏ . 


- £0 


تفتنون في القبور» قالت عائشة : فسمعت رسول الله کل › بعد : يستعيذ من 
عذاب القبر(“ ت 


الملطلب الثاني 
هل يفتن الكافر في قبره 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم 1 وقد حالف 
ي ذلك الحکیم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي () , واحتج الحكيم الترمذي 
على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت 
بالعذاب » بخلاف هذه الأمة > فقد أمسك عنها العذاب » وبعث الرسول علي 
بالسيف » فمن دخل في الإسلام غافة القتل » تم نافق عذب في قبره » وهذا 
الذي قاله فيه نظر › > فإن الله م يلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة")» واحتج 
ابن عبدالبر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح : إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها » ومنہم م . تسأل) » والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم » 
وتدل على أن هذا لیس خاصا با مۇمنن > ولیس خاصا مپذه الأمة 


) وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبدالحق الإشبيلى » ابن القيم › 
والقرطبي . والسفاريني وغيرهم (°) . 


ر رواه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » 
حدیث رقم )٤)۱۰٩/۱( » )0۸٤(‏ . 

(۲( لوامع الأنوار البهية : )۱۰/۲ ( . 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني : (“DD‏ . 

. )٠٤١( : وتذكرة القرطبي‎ » )٠١/۲( : لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )٤( 

. )٠٤۷( : وتذكرة القرطبي‎ » )٠١/۲( لوامع الأنوار البهية للسقاريني‎ )٥( 
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المطلب الثالك 
هل يفتن غير المكلفين 


الفتنة عامة لجحميع المكلفين إلا النبيين فقد اخحتلف فيهم'٠‏ » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم عن جاءت النصوص دالة على نجاعبم من الفتنة كا سيأتي 
بیانه  .‏ 

واخحتلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين » فذهب جمع من العلماء إلى 
انهم لا يفتنون منہم القاضي أبو يعلي وابن عقيل ¢ ووجهه نظر هؤلاء أن امحنة 
تكون لمن كلف .» أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة » إذ لا معنى لسؤاله 
ابن عبدوس » ونقله عن أصحاب الشافعي وقد روى مالك وغیره عن ابي هريرة ' 
رضي الله عنه أن الرسول َة صلى على طفل » فقال : « اللهم قه عذاب القبر 
وفتنه القبر » ¢ وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة ¢ وأنم 
مكلفون يوم القيامة » كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام 6 وهر الذي ذکره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره ¢ وهر 
مقتضى نصوص الامام أ مد" . ۰ ) 


(۱) مجموع الفتاوي (Tov)‏ : 
(۲) راجع مجموع الفتاوي ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية : ۲٣۷/٤(‏ » ۲۷۷) . 
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المبحث الرانجح 


امطلب الأول 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة 


يقول شارح الطحاوية : « وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا » وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإییان به » ولانتکلم في کیفیته » إذ لیس للعقل وقوف على کیفیته » لکونه 
لا عهد له به ني هذه الدار » والشرع لا يأتي با تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي با 
تحار فيه العقول » فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل 
تعاد إليه إعادة غير الإعادة الألوفة في الدنياا » . 


وقال في موضع اخر : « واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخح > فکل 
من مات وهو مستحیق للعذاب ناله نصیبه منه » قبر أولم يقبر » أكلته السباع أو 
احترق حتی صار رمادا ونسف في اواء » أو صلب أو غرق في البحر » وصل إلى 
روحه وبدىه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك » فيجب أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 
تقصبر » ٩"‏ . ) 


. )٤)٠١( : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )٤0٥١( : شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


- 6A 


وأنكرت اللاحدة ومن تمذهب ذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب ٠‏ 
القبر » وقالوا : ليس له حقيقة » واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون 
شيا نما أخبرت به النصوص< . ) ۰ 


وأنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسى » 
وخالفهم e‏ آهل السنة » وأكثر المعتزلة © ) 


وھؤلاء کذبوا با م بحیطوا بعلمه » وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم یکن أن تری 
الكون ماكانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤیته » ومن آمن بالله صدّق 


حبره . 
وقد وردت إشارات في القران تدل على عذاب القبر » وقد ترجم البخاري 
ي كتاب الجنائز لعذاب القبر » فقال : باب ما جاء في عذاب القبر » وساق في 
: 2 ر ي وو ۰ے رم ل م ةد s1‏ 
الترجمة قوله تعالى : إذ آلظللمون فى مرت الموت والملتبكة باسطوا ايديم 
Joe >1‏ ن ا د م ّ ہے وو 
ار جوا انفسک الوم جزون عذَابَ ون )0ء وقوله تعالى : « سنعذبم 
OI, <‏ م e‏ ً سے صے 1م Te‏ 
مر تون ثم بردون إل عذاب عظيم 4“ . وقوله تعالى : ظ وحاق بعال فرعون 
ر ب وور ورل ایر و رم که یر رل ر ی ی لسم م 
TTL TTR‏ . 


فرعون اشد آلعذاب 


والآية الأولى التى ساقها البخاري إنغا هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال 
الاحتضار كا سبق بيانه » والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان 
١(٠‏ انظر تذكرة القرطبي : )٠٠١(‏ . 
(۲) فتح الباري (YTT/Y)‏ 
(۳) سورة الأنعام E i‏ 
)٤(‏ سورة التوبة : ٠١١‏ . 


() سورة غافر : ٤٥‏ . 
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المنافقين قبل عذاب يوم القيامة » العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدتيا إمّا 
بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين » والعذاب الثاني عذاب القبر » قال الحسن 
البصري : «سنعذبهم مرتين : ات الدنيا » وعذاب القبر )٠(»‏ » وقال 
الطبري : «والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما تقدم 
ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك »“ . 

والآية الثالثة حجَة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر » فإن احق 
تبارك وتعالٰی قرر أن ال فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وهذا قبل يوم 


I TPT م‎ 


القيامة › لأنه قال بعد ذلك : ( ويوم قوم الساعة ادخلوأ ۶ال فرعون اشد 


لداب“ > قال القرطبي : « الجمهورعلى أن هذا العرض يكون في البرزخ › 


وهو حجة هة في تثبيت عذاب القبر Kor‏ 


ومن اور القرانية الواضحة الدالة عل )0 الق وعذابه قوله تىارك 


وتعالى : : يشت بت اله اين ۶امنوا امول آلنابت فى ية آلد نيا ونآ نة هد 


ففي ال ر البراء بن عازب رضى الله عن عن النبي َل قال J.‏ إدا 

أقعد الزن في قبره ی ثم شهد آن لا له لا الله وأن محمدأ رسول الله فذلك قوله : 
ا ود ۰ زر ل 

وډ بت آله الین ۶امنوا الول الات“ وني رواية أخرى : وزاد ف ثبت 

آله ال منوا چ نزلت في عذاب القبر 2 

(۱)( فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 

(۲) فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 

)( سورة غافر : ٤‏ 

. (TTY) : فتح الباري‎ )٤( 

. +: سورة إبراهيم‎ (٥) 

»( سورة إبراهيم Eh‏ 

(۷) سورة إبراهیم : ۲۷ . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر» فتح الباري : 

. (1/۳) 


وقد روت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها « أن يهودية دخحلت عليها 
فذكرت عذاب القبر > فقالت هما :, أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة 
الرسول ية عن عذاب القبر » فقال : نعم > عذاب القبر . قالت عائشة رضي 
الله عنہا : فا رأيت رسول الله اة بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر » زاد غندر : 
« عذاب القبر حق » رواه البخاري'“ . | 


TTS‏ ا 4ات : «دحلت علي 
عجوزان من عجز مهود المدينة » فقالتا o‏ القبور يعذبون في قبورهم › 
قالت : فكذبتهما » ولم أنعم”“ أن أصدقه) » فخرجتا » ودخل رسول 
الله ل » فقلت له : يا رسول الله ! إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتاعلي › 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم » فقال : ١‏ صدقتا » إنهم يعذبون عذابا ) 
تسمعه البهائم » قالت : فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر»" . 
ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول ية يعلمه لأصحابه » بل وخطب فيهم 
مرة به » ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عتا : قلح | 
« قام رسول الله اة خحطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المر“ فلا ذكر ذلك ضصج 
المسلمون ضجة » رواه البخاري <“ والنسائي » وزاد النسائي : « حالت بيني 
وبين أن أفهم کلام رسول الله ل › > فلا سكنت ضجتهم » قلت لرجل قریب 
منى : أي بارك الله لك » ماذا قال رسول الله ا انحر قوله ؟ قال : قد أوحى إلي : 
أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال o. . ٨‏ 


. )۲۳۱/۳( : رواه البخاري » كتاب الجنائز > باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري‎ )١( 

(۲)( ل أنعم ) أي لم تطب نفسي أن أصدقها . 

(۳) صحیح مسلم ۰ > کتاب اللساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر : )211/1( . 

(mm: صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري‎ )٤( 
. )۱۷°/١١( : و الاي »> انظر جامح الأصول‎ 
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سماع الرسول ية أصوات المعذيين 


وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم » في الحديث 
الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بيني النبي 
ية ني حائط لبني النجار » على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به » فكادت 
تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ 
فقال رجل : آنا » قال : فمتی مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا ني الإشراك » فقال : إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا") » > لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه ٩(۲‏ وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي 
عن آبي يوب الأنصاري رضي الله عنه قال : « حرج رسول الله َة بعدما غربت 
الشمس › > فسمع صوتا » فقال : مهود تعذب في قبورها »() . 


البخاري ومسلم في صحيحه| عن ابن عباس وفيه أن الرسول ب مر بقبرين › 
فقال « إن ليعذبان وما يعذبان في کبير . . . » الحديث » وسيأتي ذکره بتمامه إن 
شاء الله . 


(۱) حادت به : أي مالت عن الطريق ونفرت . 

(۲) لا تدافنوا : أي نخافة أن لا تدافنوا . ) 

(۳) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه ء 
)۹۹/٤(‏ . 

. (VT) : جامع. الأصول‎ )٤( 


- سماع غير الرسول إل أصوات المعذبين 


1 يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في 
نره » ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم ء > يقول ابن تيمية في 
ذلك : « قد يكشف لكثر من أبناء اا فة اما ويعلمون ذلك 


ويتحققونه » وعندنا من ذلك أمور كثيرة »'“ . 


وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر : « وإذاعرف 
أن النائم يکون نائ وتقعد روحه وتقوم وغشي « وتذهب وتتكلم وتفعل آفعالا 
وأمورا بباطن بدنه مع روحه 6 ويحصل لمدنه وروحهھ ہا نعیم وعذاب ¢ مع ان 
جسده مضطجع » وعينيه مغخمضة › وفمه مطبق › > وأعضاؤه ساكنة » وقد يتحرك 
لقوة اللحركة الداخحلة › وقد يقوم وشي ویتکلم ویصیح » لقَوة الأمر في باطنه « 
کان هذا ما يعتبر به أمر الميت في قبره » فان روحه تقعد › وق وتسال » 
وتنعم › وتعذب» ونصیح وذلك متصل ىدنه » مع کونه مخض طجعا في قبره» وقد 
يقوى ذلك حتی يظهر ذلك في بدنه » وقد یری خارجا من قبره » والعذاب عليه » 
وملائكة العذاب موكلة به › فيتحرك ردنه » وشي ويخرج من قبره » وقد سمع 
غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم » وقد شوهد من يحرج من قبره وهو 
معذب » ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر » لكن ليس هذا لازما في حق كل 
ميت » کا أن ددن النائم لا يراه ليس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة 
الأمر"؟ » ) ) 


. )۴۳۷١/۲٤( : جموع الفتاوي‎ )١( 
. )٠٥٠٠١/١( : جموع الفتاوي‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
صفة نعم القبر وعذابه 


ذكر الرسول َة في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في 
قبره فيحسن الإجابة وعند ذا « ينادي مناد في الساء : أن صدفی عبدې » 
او ا : فیأتیه من 
روحها وطیبها » ویفسح له في قبره مد بصره » قال : ویأتیه [ وني رواية : ثل له ] 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك » 
[ أبشر برضوان من الله » وجنات فيها نعيم مقيم ] هذا يومك الذي كنت توعد » 
فيقول له : [ وأنت فبشرك بخیر ] من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي مجيء با خير ء 
فيقول : أنا عملك الصالح [ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله » بطيغا 
في معصية الله » فجزاك الله خيرا ] » ثم يفتح له باب من الحتة » وباب من النار » 
فيقال : هذا منزلك لو عصيت الله » أبدلك الله به هذا » فإذا رأى ماني اة » 
قال : رب عجل قيام الساعة » كيا أرجع إلى أهلي ومالي » [ فيقال له اسكن ] » . 


وذكر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الكافر”'“ أو الفاجر بعد أن يسيء ٠‏ 
الإجابة « ينادي منادي في السماء أن كذب » فافرشوا له من النار » وافتحوا له بابا 
إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه » ويأتيه ( وفي رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منتن 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي کنت توعد » فيقول : 
[ وأنت فبشرك اللہ بالشر ] » من أنت ؟ فوجهك جهك الوجه الذي ججيء بالشر ء 


)١(‏ هذا اللفظ ومثله كثير في الأحاديث يرد على ابن عبدالبر والسيوطي والحكيم الترمذي ومن ذهب 
من القائلين بأن عذاب القبر لعصاة المؤمنين دون الكقار . 


4 


فيقول : أنا عملك الخبيث » [ فوالله ما علمتك إلا كنت بطيثا عن طاعة الله ء 
سريعا إلى معصية الله ] › [ فجزاك الله شرا > ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم 
في يده مرزبة › لو ضرب ہا جبل کان ترابا » فیضربه حتی یصیر بہا ترابا » ثم 
یعیدہ کا کان » فيضربه ضربة أخرى » فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إا 
الثقلين » ثم يفتح له باب من النار » ويهد من فرش النار ] » فيقول : رب لا تقم 
الساعة ۾( . 

وني حديث انس أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره » « يقال 
له : انظر إلى مقعدك من النار › أبدلك الله به مقعدا من الحنة > قال النبي َة : 
فيراما حميعا » قال قتادة : وذکر لنا أنه یفسح له في قبره » وذکر في حدیث انس أن 
الكافر والمنافق بعد أن بجيب في قبره تلك الإ جابه الكاذبة » يقال له : « للادريت › 
ولا تليت › ثم يضرب جطرقة من حديد ضربة بين أذنيه > فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين » أخرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري › ولسلم : 
, إن العبد إذاوضع في قبره › ثم ذکر نحوا ما تقدم إلى قوله : وذكر لنا : أنه يفسح 
فيه سبعین ذراعا » وعلا عليه حضرا إلى يوم تبعثون » » وفي رواية لأبي داود أن 
العبد المؤمن بعد أن يسأل وجيب » « ينطلق به إلى بيت كان له في النار » فيقال له : 
هذا كان لك » ولكن الله عصمك › فأبدلك به بيتا في المحتة » فيراه » فيقول : 
دعونی حتی أذهب فابشر هلي » فیقال له : اسکن ٩»‏ . ) 

وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد 
أن يسأل ني قبره مستمر طيلة بقائه في القبر » وقد صرح بذلك الرسول 4ة »> ففي 


ت 


(۲) انظر هذه الروایات في جامع الأصول )1۳/۱11( : 


امد إذا مات e‏ بالخداة والعشى ٤‏ إن کان من هل ا 
أهل الجن » وإن كان من أهل النار ‏ فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثكڭ الله يوم القيامة ۾(“ 1 

وني سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول ب أخبر أن الملكين يقولان 
للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة : « قد كنا نعلم أنك : تقول ذلك » ثم 
e N RDA‏ 
e‏ ¢ ا ا : « قل 
كنا نعلم أنك تقو تقول ذلك . فيقال للأرض : التئمي عليه » » فتلتئم عليه »> فتختلف 
أضلاعه . فلا فلا یزال معذبا حت يبعٹه الله من مضجعه ذلك 0 . 

المطلب الثالكث 
هل يعذب المسلمون في قبورهم ‏ 

قال القرطبي : « قال أبو محمد عبدالحق : اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا 
!اگافرین » ولا موقرفا عل النافقین » بل یشارکهم فيه طاتفة من الژمنین » وکل 
على حاله من عمله » > وما استوجبه من خطیئته وزلله » . والأدلة على أن المؤمن 
فد بعلب في قبره بسبب ذنوبه كثيره» وسبأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي . 
_ 
(1) رواه البخاري . كتاب الجنائز ء باب الميت يعرض عليه مقعده فى الخداءة والعشی » فتح الباري : 
) ۰)۲۳ ورواه مسلم في کتاب الحنة ء اب عرض مقع ایت من ابت او لار » 4 /۲۱۹۹) 
حدیث رقم )۲۸٦7١(‏ . 


, )۳۸۳/۳( : کتاب الخحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر‎ . EG e 


. ٠٤١ : القرطبي‎ 0 


0٦ - 


الطلب الر ابع ) 
أسباب عذاتب القبر 


« الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على ی : مجمل ؤمفصل » 
اَم اللجمل فأنہم يعذبون على جهلهم الله وإصاعتهم لأمره وارتکابہم 
معاصیه ٩'۲‏ . ) 

أما الفصل فإن النصوص ذكرت من الكثير ا 
في الأحاديث : 


1 عدم الاستتار من البول والنميمة‎ - ۲ ١ 


روی البخاريٰ ومسلم في صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
« مر النبي ب على قبرين » فقال : إنبا ليعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال : 
قال : ثم أخذ عودا رطبا فکسره بائنتین » ٹم غرز کل واحد منا على قبر » ثم 
قال : لعله بخفف عنها » مالم ييبسا » . 

وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخلت علي امرأة من _ 
اليهود » فقالت : إن عذاب القبر من البول » فقلت : كذبت » فقالت : بلى » 
إنا لنقرض منه الجحلد والثوب » فخرج رسول الله ية إلى الصلاة » وقد ارتفعت 
أصواتنا » فقال : ما هذا ؟ فأخبرته با قالت فقال : صدقت . قالت : فا صلل 
(۱) لوامع الآنوار البهية : (MV)‏ . 
(۲) رواه البخاري واللفظ له في کتاب الجنائز » باب عذاب القبر من الغيمة والبول » > فتح الباري : 


. حدیت‎ ) ) ١ /۱( ¢ ورواه مسلم في کتاب الان ¢ باب الدليل على نجاسة البول‎ 4 (TET/T) 
. )۱٠٩۹/٤( : رقم (۲۹۲) » ورواه النسائي‎ 


. o¥- 


بعد یومئذ إلا قال دبر کل صلاة : رب جبرائيل وميکائيل وإسرافيل أعذني من حر 
النار وعذاب القبر »(“ . 


وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول 
الجلد والثوب د هو من الدين الذي شرعه الله هم » ولذلك لما نهاهم من نباهم 
عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نيه » فقي حديث عبدالرحمن بن حسنة أن 
رسول الله ية › قال : « ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل » كانوا إذا 
أصاہم البول قطعوا ما أصابه البول منم » فنهاهم عن ذلك » فعذب في 
قبره )" . 

وقد أخبر الرسول ية أن عامة عذاب القبر من البول » فقد روى أنس 
رضي الله عنه عن الرسول ب قال : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر 
منه » » ورواه ابن عباس بلفظ « عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه » ورواه 
أبو هريرة بلفظ « أكثر عذاب القبر من البول » . 


۳ الغلول : 


ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول » وقد صح في ذلك كر 
من حديث » فعن أبي هريرة » قال : أهدى رجل لرسول الله هة غلاما يقال له : 


(۱) رواه النسائي في سننه > انظر جامع الأصول : )۱١۷/١١(‏ . 
(۲) عزاه في صحيح الجامع )٤۱١/١(‏ إلى أي داود والترمذي » وابن ماجة وابن حبان والحاكم . 
(۳) وقد خرجه الشيخ ناصر في « إرواء الغليل » » وقال : صحيح » وعزا رواية أنس إلى الدارقطني 
ورواية ابن عباس إلى الدار قطني والحاكم والبزار والطبرافي ورواية أي هريرة إلى ابن أبي شيبة وابن 
ماجة والأجري والحاكم وأحمد » انظر إرواء الخغلیل : (۳۱۱/۱) » حديث رقم )۲۸١(‏ . 


- 0A - 


TT 9‏ 
فقال الناس . هنيغا له الجحنة » فقال الرسول ب : ء كلا » والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أحذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم » لتشتعل عليه نارأ» » 
فلا سمع ذلك الاس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي يل » فقال : « شراك 
من نار أو شراکین من نار » متفق عليه“ . 


وعن عبدالله بن عمرو › قال : كان على قل النبي ب رجل يقال له 
كركرة »› فمات » فقال رسول الله عار : «هو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا 
عباءة قد غلها » رواه البخاري<“ . 


أری الله رسوله ية أنواعا نما يعذب به بعض العصاة » ففي صحيح 
البخاري عن سمرة بن جندب قال : « كان النبي ب إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال : من رأی منکم الليلة رؤيا ؟قال : فإن رأى أحد قصها » فيقول ما 
شاء الله » . ) 

فسألنا یوماً فقال : هل رأی أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : لا قال : لكني رأيت 
الليلة رجلين أتياني > فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض دة ج فاد رجل 
جالیی ورل قات ید لزب ن دید ل اناع یی : کلوب 
من حديد يدخله في شدقه - حتى يبلغ قفاه » ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك › 


(۱) عائر : لا يدري من رماه . 

(۲) مشكاة المصابيح : (f°1/Y)‏ . 
(۳) الثقل : لماع اللحمول على الدابة . 
)٤(‏ مشکاة المصابيح : (GT/Y)‏ . 
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ويلتئم شدقه هذا » فیعود فیصنع مثله ل 

قلت : ماهذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه » ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة ¢ فیشدخ به رأسه » فإدا ضربه تدهده 
الحجر » فانطلق إليه ليأاخذه فلا يرجع إلى هذا حتی یلتئم رأسه وعاد رأسه کا هو » 
فعاد إليه فضربه . 


قلت : من هذا ؟ قفالا : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد تحته نارا » فإذا اقترب ارتفعوا ا خرجوا » فإذا 
خمدت رجعوا فيها » وفيها رجال ونساء عراة . 

فقلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقناحت آتینا على نهر من دم » فيه 
قائم » على وسط النهر رجل بين يديه حجارة - قال يزيد ووهب بن جرير عن 
جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل - فأقبل الرجل الذي في النهر » فإذا أراد أن 
حرج رمی الرجل بحجر في فيه فرده حیث کان » فجعل کل جاء لیخرج رمی في 
فيه بحجر فیرجع کا کان . 

فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق .. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء 
فيها شجرة عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار يوقدها » فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا م أر قط أحسن منبا فيها ' 
رجال چ وشباب ونساء وصبيان > ثم أخرجاني منہا افا بي الشجرة 
فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل » > فيها شيوخ وشباب . 

قلت : طوفتماني الليلة فاخبراني عا رأيت . قفالا : نعم . أما الذي رأيته 
يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به ما 
رأیت إلى يوم القيامة . والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القران » فنام عنه 


*ا ~~ 


بالليل ولم يعمل فيه بالنهار » يفعل به إلى يوم القيامة . والذي رأيته في الثقب فهم 
الزناة . والذي رأيته في النهر اكلوا الربا . والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه 
السلام والصبيان حوله أولاد الناس . والذي يوقد النار مالك خازن النار . والدار 
الأولى التي دحلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء . وأنا جبريل  »‏ 
وهذا ميكائيل . فارفع رأسك . فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب » قالا : 
ذاك منزلك . قلت : دعاني أدخحل منزلي . فالا : إنه بقي لك عمر م تستكمله › 


فلو استكملت أتيت منزلك °۲ 


حبس المدين في قبره بدينه 

ونما يضر الميت في قبره ما عليه من دين » فعن سعد بن الأطول رضي الله 

عنه : « أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم > وترك عيالا » قال : فأردت أن أنفقها. 
على عياله » قال : فقال لي نبي الله ل : « إن أخاك عبوس بدينه » [ فاذهب ] 
فاقض عنه » [ فذهبت فقضیت عنه » ثم جئت ] » قلت : يارسول الله » قد 
قضيت عنه إلا دينارين ادعته امرأة » وليست همابينه » قال : أعطها فإنها حقة › 


( وقي رواية صادقة ) » . 


فقد أخبر الرسول ية أن ذلك الصحابي بوس بسبب دينه » ويكن أن 
يقسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول ب : « إنه مأسور بدينه عن 
الحنة »۾ » ففي الحدیث الذي يرویه سمرة بن جندب « أن النبي يه صلى على 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحنائز . فتح الباري : )٠٠٠۱/۳(‏ . 
(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ( ص : ٠١‏ ) : أخرجه ابن ماجة : (۸۲/۲) » 
وأحد : )۷/١ . ۱۳١/٤(‏ » والبيهقي :  )٠٤١/٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح › والأخر مثل 


إسناده غلل ابن مأاحة » وصحسحه البوصيري ف ) الزوائد ) ¢ وسیاق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقي » وهي والزيادات لأحمد في رواية . 


- ٦ا‎ - 


جنازة»( وفي رواية صلى الصبح ) » فلا انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟:. 
[ فسكت القوم » وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا ] » فقال ذلك مرارا » [ ثلاث 
لا جيبه أحد] » [ فقال رجل : هو ذا ] » قال : فقام رجل مجر إزاره من مؤخر 
الناس ٠‏ [ فقال له النبي ب : ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني ؟ ] أما 
إني ل أنوه باسمك إلا خير » إن فلاا - لرجل منم - مأسور بدينه [ عن ال حنة »> فإن 
شئتم فافدوه » وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ] » فلو رأيت أهله ومن يتحرُون 
آمره قاموا فقضوا عنه » [ حتی ماحد يطلبه بشيء ] ۲(“ . ) 


عذاتب الت ببکاء ا لی 


عندما طن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبکي » 
يقول : واأخاه» واصاحباه ¢ فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب اتبکي عل وقد 
قال رسول الله ب : « إن الميت يذب ببعض بكاء أهله عليه ٠»‏ . 


وقد آنکرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول يه قد قال هذا 
الحديث › ففی صحیح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد 
وفاته » فقالت : رحم الله عمر › والله ما حدث رسول الله عة أن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله ية قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا 
)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أحكام الحنائز ( ص  ( ٠١‏ أخرجه بو داود )۸٤/۲(‏ > والنساثي 
(YTT/ Y)‏ ٴ والحاکم (۲/ (T1 «< ۲٣‏ > والبيهقي is SE EO‏ ¢ 
ال ا )١‏ بعضهم عن الشعبي عن سمرة » وبعضهم أدخحل ينيا 
سمعان بن مشنج > وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشیخین » ک)ا قال الحاكم ووافقه 
الذهبي » وعلى الوجه الثاني صحيح فقط » وقد ذكر الشيخ هناك من أخرج الروايات والزيادات . 
(۲) الحديث رواه البخاري » كتاب الجنائز » باب قول النبي ية : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه » فتح الباري )101/۳( ¢ ورواه مسلم أيضا « انظر جامع الأصول CTA ) ١‏ : 


- ۲ 
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dt og حسبکم القرآن « ا وازرة وزر اتی‎ > e. 
ذلك عنہا ى ي‎ ٥ أوؤلت عائشة رصی الله عنپا هذا الحدیث أكثر من تأویل ¢ ورد‎ 
. الصحاح والسنن"‎ 


وهاهنا أمران : الأول هل قال لرسول کل هذا |- الحديث ؟ قال القرطبي : 
: إنكار عائشة ذلك > وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع 
¢ بعضا » ولم يسمع بعضا بعيد لان الرواة هذا المعنى من الصحابة كثيرونء وهم 
جازمون ¢ ee e E‏ کک 


الثاني کیف یعذب ببکاء أهله عليه ولیس ذلك من فعله » والله یقول : 


رس ر اص و () ٍ 
% .ولا تزر وازرة وزرا نحری 


للعلاء في ذلك أجوبة أحسنہا ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع 
الحدیث تحته » قال ره الله تعالى : « باب قول النبي اة يعذب المت ببعض ما 
ين عليه إذا كان النوح من سنته » لقول الله تعالى : * فوا نفک واھلیکر 
ارا چ وقال النبي ڳل « كلكم راع ومسئول عن رعيته » ٤‏ فإذا م يکن من 
سنته فهو کا قالت عائشة رضي الله عنما ل ولا رر ر وازرةٌ وزر انی ومن 
ذهب هذا المذهب الترمذي رحه الله › فإنه روی حدیث عمر رضي الله عنه بلفظ 


(1) سورة فاطر A2‏ 

(۲) صحیح البخاري » كتاب الحنائز » انظر فتح الباري : )101/7( . 

)۳( إذا شئت الاطلاع على هذه التأويلات ارجع إلى فتح الباري : ((VoT/Y)‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : )٠١٤/۳(‏ . 

(2) سورة فاطر : 1۸ . 

1 : سورة التحريم‎ )٦( 

(۷) سورة فاطر : ٠۸‏ . 

(۸) انظر فتح الباري : )10°( . 


- ۳ 


د المیت یعذب ببکاء أهله عليه » ثم قال : « قال أبو عیسی ( هو الترمذي) : 
حديث عمر حديث حسن صحیح »› وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على 
اميت » قالوا : اميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث » وقال ابن 
المبارك : أرجو إن کان ینهاهم في حیاته » أن لا یکون عليه من ذلك شيء»(“ . 
وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه » فإنه قال: « قال 
بعض العلماء أو أكثرهم e‏ 
واختیاره » کا قال : 


إذا آنا مت فانعيني با أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

وكذلك إذا وصی به . 

وقد كان النواح ولطم الخدود وذ کی ارب من ا اش الحاهلية › 
« وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم > وإشاعة النعي في الأحياء » وكان 
تاا شن زیم ی رت ا 8 0 

وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري » فقد جاء فيه  :‏ يعذب بیعش کا 
أهله عليه » » ولا يعذب بكل البكاء ء فالبكاء الذي تدمع فيه العين » ولا شق 
i SA aa eS.‏ 

وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي 
وابن عبدالبر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن اميت يعذب 


(۱) س سنن الترمذي : )۳۲٣/۳(‏ . 
(۲) التذكرة » للقرطبي : )٠١۲(‏ . 
(۳) جامع الأصول » لابن الأثير : )٠١۲(‏ . 


- ٤= 


ببكاء اجى » فقد قال رحه الله تعالى بعدأن ذكر النصوص الواردة في ذلك : « 
أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف » واعتقدوا أن ذلك باب تعذیب 
ری 4 کک eT‏ 


نکی ی غاد اراشا > كعمر بن الخطاب وغيره » وهذه طريقة عائشة 
والشافعي وغیر ما . ومنہم من حمل ذلك على ما إدا ر به فیعذب على 
إيصائه ¢ ا ¢ وعیره . 


ومنهم من حمل ذلك على ماإِذا كان عادتهم » يعدب عل رك الي عن 
انكر » وهو اختيار طائفة منهم جدى أبو البركات › وکل هذه الأقوال ضعيفة 
جداً0) » وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل › فقال : 
« والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يروما مثل عمر بن الخطاب ٠‏ وابنه 
عبدالله » وأبو موسى الأشعري وغيرهم > لا ترد بمثل هذا » وعائشة أم المؤمنين 
الله عنها ها مثل هذا نظائر » ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه » ولا يكون الأمر كذلك » ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان 
على(" » 


ثم بین ره الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت منه » قال : « وعائشة 


(۱) سورة فاطر : ۱۸ : 
)( مجموع الفتاوي )۳۷°١/۲٤(‏ . 
(۳) المصدر السابق : )۳۷١/۲٤(‏ . 


¬ 1© 


النبي َة قوله : « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » » وهذا موافق 
حدیث عمر » فإنه إِذا جاز أن یزیده'عذابا ببکاء هله » جاز أن یعذب غیره ابتداء 
ببكاء أهله » وهذا رد الشافعي في «ختلف الحديث» هذا الحديث نظراً إلى المعنىء 
وقال الأشبه روايتها الأخرى : « إغهم يبكون عليه » وإنه ليعذب في قبره » . 

ورد قول الذين ظنوا أن الخديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره » فقال : 
« والذين آقروا هذا الحديث على مقتضاه » ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد» واعتقد هؤلاء أن 
الإإنسان يعاقب بذنب غيره » فجوزوا أن يدخل أولاد الكقار النار بذنوب 
ابائهم وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة : مسألة دخول أولاد الكفارالنار 
بذنوب ابائهم » وأن هذا ليس بصواب من القول» وأنالحق أن اللهلا يعذب إلا من 
عصاه » وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة » قال : « وأما تعذيب 
اميت : فهو لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه » بل قال : « يعذب » » 
والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو الألم » وليس كل من تألم بسبب كان 
ذلك عقابا له على ذلك السبب » فإن النبي ية قال : « السفر قطعة من العذاب » 
يسع أحدكم طعامه وشرابه » » فسمى السفر عذابا » وليس هو عقابا . 


والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعز بها » مثل الأصوات المائلة › 
والأرواح الخبيثة » والصور القبيحة » فهويتعذب بسماع هذا وشم هذا » ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن يعذب اميت بالنياحة » 
وإن لم تكن النياحة عملا له » يعاقب عليه ؟ 


(۱) مجموع الفتاوي : ( € (rv\/‏ 
(۲) المصدر السابق 


- 


والإانسان ي قبره يعذب بکلام بعض الناس › ويتام برؤية بعضهم 
كلامه » ومذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي 


وهذا الفقه الذي 1 إليه الشيخ العلامة جات بعض الأحاديث دال 
عليه » فعن النعمان بن بشير ء قال : « أغمى على عبدالله بن رواحة رضي الله 
عنه » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واکذا » واکذا » تعدد عليه › اال 
حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي » أنت كذلك ؟! فلا مات لم تبك عليه »"“ ؛ 
بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول 
الله ی قال : « ما من میت يموت » فیقوم باکیه » فیقول : واجبلاه ! واسیداه ! أو 
نحو ذلك » إلا وكل به ملكان يلهزانه : أهكذا كنت » رواه الترمذي . وقال هذا 
حديث حسن غريب » وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه هذا الحديث : 
« ورواه الحاكم وصححه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير (؟)» 1 
نبغي أن ینبه هنا أنه لیس کل میت يناح عليه يعذب بالنیاح عليه » فقا 
RE‏ ۔ کا یقول ابن تیمیة ۔ ک) یکون في بعض الناس 
من القوة ما يدفع ضرر الأصوات المائلة » والأرواح والصور الخبيثة . ثم ذكر أن 
أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب » وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك › إما 
بتوبة مقبولة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة » وإما بشفاعة شفيع Ù‏ 


٠. )۳۷٤/۲١( : مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٤‏ کتاب المغازي ٤‏ باب غزوة مؤتة 

(۳) سنن الترمذي » کتاب الحنائز » باب ماجاء في كراهية البکاء على امیت » )۳۲٣/۳(‏ . حديث رقم : 
EET)‏ ۰ 

1 )۸۰ ٦( تلخیص ابر لابن حجر : ۲/ 16°« حدیث رقم‎ )٤( 


- ۷ 


مطاع » وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته . وبين في الختام أن ما يصيب الميت المؤمن 
من عذاب في قبره با نیح عليه یکفر الله به عن سیئاته(› . 


الطلب الخامس 
المنجيات من فتنة القبر وعذابه 


الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت » مشمرا له » 
حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم » ومن الاستعداد للموت الإسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق » والإكثار من الأعمال الصالحة » فإن الإعان والصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل 
وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن » ويها مجعل الله له من كل ضيتق فرجا 
ومن کل هم رجا . 

وقد حدثنا الرسول َة أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره » يقول 
ابن تيمية : « في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة عن النبي ية > رواه أبو حاتم في صحيحه » وقد رواه الأئمة قال : 
«إن الميت ليسمع خفق نعاهم حين يولون عنهء فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه » وکان الْصَيَام عن يينه» وکانت الزکاة عن یساره » وکان فعل الخیرات من 
الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤتق من عند 
رأسه » فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل » ثم يؤتق عن يمينه » فيقول الصيام : ما 
قبلي مدخل » ثم يؤتق عن يساره » فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل »› ثم يق من 
قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى. 


. )۳۷٥/٤( : حموع الفتاوي‎ )١( 


الناس : ما قبلي مدخحل » فيقال له : اجلس » فيجلس » قد مثلت له الشمس وقد 
دنت للغروب » فيقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيكم » ما تقول فيه ؟. 
فيقول : دعوني » حتى أصلى » فيقولون : إنك ستفعل » أخبرناع) نسألك عنه › 
فقال : عم تسألوني ؟ فيقولون : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم › ما 
تشهد به ؟ فیقول : أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء باحق من عند الله » فيقال على 
ذلك حت وغل ذلك مت وغل ذلك معت إن فا اله تعال» ت فم ل 
باب من أبواب الحنة » فيقال له : ذلك مقعدك منها ء وما اعد الله لك فيها » 
فيزداد غبطة وسرورا » ثم يفتح له باب من أبواب النار » فيقال : ذلك مقعدك 
منها » وما أعدٌ الله لك فيها » [ لو عصيت الله ] » فيزداد غبطة وسرورا ؛ ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وینور له فيه » ویعاد جسده کا بدیء » وتجعل 
نسمته في نسم الطيب » وهي طرر تعلق في شجر الجنة » . 

وني لفظ : « وهو طبر يعلق في شجر الحة ‏ قال أبو هريرة : ( يبت 
له اين ءامسوأ امول الات فى ية الذي ونيا رة 4 وني لفظ : « ثم يعاد 
الجسد إلى ما بدىء منه » . 


الاستعاذة بال من فتنة القبر وعذاب القبر 
لا كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الكبار » والشدائد العظيمة فإن 


الرسول ية كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة « وکان يأمر اأصحابه 
بذلك : : 


. ۲۷ : سورة إبراهیم‎ )١( 


ا 


ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت ها : أعاذك الله 
من عذاب القبر » فسألت الرسول ية عن عذاب القبر ؟ فقال : نعم » عذاب 
القبر » قالت فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » زاد 


غندر : « عذاب القبر حق 7 


وعن أنس أن الرسول ية كان يدعو فيقول : 


« اللهم إني أعوذ بك من 


العجز والكسل ¢ والجبن والبخل واهرم ¢ وأعوذ بك من عذاب القبر « وأعوذ بك 


من فتنة المحيا والممات )٠۲‏ . 


وعن عائشة أن الرسول ي كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الكسل 


واهرم والمأثم والمخرم » ومن فتنة القبر » وعذاب القبر . 


Pe. 


وکان الرسول ية يقول لأصحابه : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » فيقولون : 


« نعوذ بالله من عذاب القبر »(““ . 


وکان يقول هم :« استجيروا بالل من عذاب القبر > فان عذاب القبر 
Te‏ أن يستعيذوا a‏ 


استعیذوا بالله من فتنه ة المحيا اد 4( 


» رواه البخاري في كتاب ال جنائز » والسياق له » باب عذاب القبر‎ )١( 
١( : مسلم » كتاب المساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر‎ 
رواه أحمد » والبخاري‎ )٤٠٦/١( قال الشيخ ناصرفي صحيح الجامع‎ )۲( 


فتح الباري : (۲۳۲/۱۳) ورواه 


/ °( . 
> ومسلم . 


(۴) عزاه في صحيح الجامع )٤٠۷/١(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
)٤( ۰‏ رواه مسلم > .کتات الحنة 6 باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه (۲۱۹۹/٤(‏ 


(ه) رواه الطبراني بإسناد صحيح » انظر صحيح ا لجامع : )۳١۷/١(‏ 
)٩(‏ عزاه في صحیح الحامع (۳۲۰/۱) إلى الترمذي والنسائي . 


۷ - 


وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر » فغن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل 
من أربع . يقول : الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر ء 
ومن فته المحيا والممات > ومن شر فتنة المسيح الدجال . 

وعن ابن عباس أن الرسول كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن « اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات »7 . 


المطلب السادس 
الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 
بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة » ار اصیبوا ؟ بمصائب كبيرة . 

أمنون فة القبر وعلابه » فمن هلاه : : 

: الشهيد 1 فقد روى المقدام بن معدي کرب › قال : قال رسول الله و‎ ١ 
و« للشهيد عند الله ست خحصال : یغفر له في اول دفعه » ویری مقعده في‎ 
الحنة ¢ وجار من عذاب القبر ¢ ويأمن من الفزع الأكبر › ويوضع على‎ 
رأسه تاج الوقار ؛ الياقوتة منہا حير من الدنيا وما فيها › ویزوج ٹنتين وسبعين‎ 
زوجة من الحور العين > ويشفع في سبعين من أقربائه » رواه الترمذي وابن‎ 


ماه( , 


(۱) ا > كتاب المساجد › باب ما يستعاذ منه في الصلاة (۱۲/۱) حدیٹ رفم 
(OANA)‏ . 

(۲) رواه مسلم » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ به في الصلاة : )٤۱۲/١(‏ » حديث رقم )٥۹١(‏ . 

(۳) مشكاة المصابيح : ( )۳١۸/۲‏ » وإسناده صحبح كا قال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني . 


وروی النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله 
َة أن رجلا قال : يا رسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 
قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة )('“ . 


۲ الذي مات مرابطا"؛ في سبيل الله » فقد روى فضالة بن عبيد » عن رسول 
الله ي » قال : « كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل 
ا ا القيامة » ويأمن فتنة القبر » رواه الترمذي وأبو 
داود() . 

الذي يوت يوم الحمعة ففي الحديث عن عبدالله بن عمرو عن النبي اق ٤‏ 
قال : « ما من مسلم يوت يوم الحمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » رواه أحمد 
والترمذي » والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن() . 


؛ - الذي يموت بداء البطن » وقد ثبت في حديث يرويه عبدالله بن يسار » 
قال : « کنت جالسا وسلیمان بن صرد وخالد بن عرفطه » فذکروا أن رجلا 
توفي ؛ مات ببطنه » فإذا هما يشتهیان أن يکونا شهدا جنازته » فقال أحدهما 
للآخر : ألم يقل رسول الله 4ة : من یقتله بطنه فلن یعذب في قبره » ؟ فقال 
الآخر : بى » وفي رواية : صدقت . 


: وصحيح الجامع‎ )۳١( : وسنده صحيح » انظر أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
. (1٤/٤ ( 

(۲) الرباط : هوالملازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الخيل» ثم سمى كل ملازم لثغرمن غور المسلمين 
مرابطا فارسا كان أو راجلا » واللفظة مأخوذة من الرباط . 

(۳) مشكاة المصابيح : )٠١/۲(‏ » وإسناده صحيح كا قال حقق المشكاة . 

. )١( رواه أحمد. والترمذي . والحدیث بمجموع طرقه صحيح أو حسن » أحكام الحنائز‎ )٤( 

(9) قال الشيخ ناصر في أحكام الحنائز : أخرجه النسائي : والترمذي وحسنه » وابن حبان في 
صحيحه . والطيالسي وأحمد » وسنده صحيح > ( أحکام الجنائز ص ۳۸) . 


المبحٹ‌الخامس 
وہ الو 
المطلب الأول 

الموت أعظم زاعط 


سقنا إليك طرف من النصوص التي تحدث عن اموت وسكراته » والقبر 
وأهواله » والعاقل من اعتبر » فإن الموت أكبر واعظ ٠‏ وقد قيل لبعض الزهاد : ما 
أبلغ العظات ؟ قال : النظر إلى الأموات' »وقد أحسن القرطبي في وصف ال موت 
حيث يقول : « اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع > والأمر الأشنع » والكأس 
الذي طعمها أكره وأبشع > وأنة الأهذم للذات » والأقطع للراحات » والأجلب 
للكريهات » فإن أمرا يقطع أوصالك > ويفرق أعضاءَك » ودم أركانك » هو 
الأمر الفظيع > والخطب الحسيم » وإن يومه مو اليوم العظيم ٠»‏ . 


المطلب الثاني 
التفكر في الموت 


كا أن الحياة آية من آيات الله فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة » ولكنها 
Û A e a‏ و وی کے کر z9 e‏ وري 9ےل 
لا تقل عنہا عجباء ۾ كف e‏ م مینک م ییک 
7 الث ری ق 


ا ليه ترجعون چ ٩7‏ 


. ۹٩ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
۲٤١ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 
YA : سورة البقرة‎ (۳) 


- V۳ 


والتفكر في هذه الآية تفكر في خلتق من لق الله وعجاثبه الدال على عظيم 
قدرة الله » وعجیب أمره ¢ یروی أن آعرابیا کان یسر على جمل له ¢ فخر میتا › 
فنزل الأعرابي عنه » وجعل يطوف به › ویتفکر فيه » ویقول : مالك لا تقوم ؟ 


مالك لا تنبعث ؟ 


هذه أعضاؤك كاملة » وجوارحك سالمة . ما شأنك ؟ ما الذى كان محملك ؟ ما 
الذي كان يبعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن الحركة منعك ؟ 


ثم انصرف متفکرا في شأنه ¢ متعجبا من آمره(“ 


o4 
. وانشد في بعض الشجعان مات حتف أنفه)‎ 


جاءَته من قبل المنون إشارة 


ورمی بمحکم وبر حه 


درعه 


. 
دهت بسالته ومر مراره 


ياوه من فارس ما بال 


هڏذي يداه وهذه أعضاؤه 


هيهات ما حبل الردى عغتاجه 
هي ويحكم أمر الإله وحکمه 


٤ص التذكرة للقرطبي‎ )١( 
التذكرة للقرطبي : ص ه‎ )۲( 


فهوی صريعا لليدين وللفم 


) وأمتد ملقی کالفتیقی الأعظم 


أبدا ولا يرجىی د خطب معظم 
لما رأى حبل للنية يرققى 
للمشرنفي ولا اللسان اللهذم 


والله يقضي بالقضاء للحكم 


V۷ - 


الطلب الثالك 
وعظ الله رسوله باموت فقال : 9 إنك ميت وإنهم ميتونَ 4( وني الحديث 
الذي يرويه الطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الحلية » والحاكم في مستدركه > 
وغيرهم عن علي قال : قال رسول الله َة : « أتاني جبريل » فقال : يا محمد » 
عش ما E E‏ فإنك میت › وأحبب من شئت فإنك مفارقه ( واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استخناؤه عن 
الناس » . ) 


وقد سقنا كثيرا ا التی وعظنا الله ورسوله فيها باوت وقد کان 
هذا دأب الصالين E‏ أنفسهم بالموت » ويعظون الناس به » يقول علي ابن 
أي طالب رضي الله عنه : « ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة › 
ولكل واحدة بنون » فكونوا من أبناء الآخرة > ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن 
اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » رواه البخاري في ترجمة 
باب : الأمل وطوله . 

ومن عظات العلهاء ماجاء في تذكرة القرطبي : «تفكر يا مخرور في الموت 
وسنکرته › وتر ابوا فيا للموت من وعد ما أصدقه > ومن حاکم ما 
أعدله » كفى بالموت مفزعا للقلوب » ومبکيا کک > ومفرقا ا للجماعات » 
وهادما للذات » و للأمنيات 


: سورة الزمر‎ )١( 
AF) - : ورقم الحديث‎ » )٠٠٠/۲( » الصحيحة‎ u سلسلة‎ )۲( 
. )٥۲١٠١( ورقم الحديث‎ » )٦٥۹/۲( : مشكاة المصابیح‎ )۴( 


. ¥e i 


فهل تفكرت يا ابن أدم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك › إذا 
٠‏ نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصاحب والرفيق » وهجرك الأخ والصديق › 
وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر » وغطوك من بعد لين لخحافها بتراب ومدر » 
فيا جامع المال » والمجتهد في البنيان » ليس لك من مالك والله إلا الأكفان » بل 
هي للخراب والذهاب » وجسمك للترائب والمحاب . | 


فأين الذي جعته من الال ؟ فهل أنقذك من الأهوال » كلا بل تركته لمن 
لا حمدك > وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك . 


ونقل القرطبي رحه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان يقول لنفسه : « ويحك يا 
يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد اموت » من ذا يرضي 
عنك ربك بعد الموت ؟ 


ثم يقول : « ياأيها الناس » ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي 
حیاتکم ؟ من من القبر طالبه » والقبر بيته » والتراب فراشه » والدود أنيسه » وهومع 
هذا ينتظر الفزع الأكبر › کیف یکون حاله ؟ r‏ 


وقال القرطبي رحه الله في موضع آخر ول ف ا ور را ات 
بك السكرات » ونزل بك الأنين والغمرات » فمن قائل يقول : إن فلانا قد 
أوصی > وماله قد أحصی » ومن قائل يقول : إن فلانا ثقل لسانه » فلا يعرف 
جیرانه » ولا يکلم إخوانه » فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب » ولا تقدر على رد 
الجواب . فيل لنفسك » يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مخسلك 
فغسلك الغاسل » وألبست الأكفان » وأوحش منك الأهل والحیران » وبکت 


٩۹ التذكرة : ص‎ )١( 
٩۹ التذكرة : ص‎ )۲( 


- ۷ 


عليك الأصحاب والإخوان » وقال الغاسل : أين زوجة فلان تحالله » وأين 
الیتامی ترككم أبوكم فا ترونه بعد هذا اليوم بدا » وانشدوا : 
ألا أا المغرور مالك تلعب تؤمل آمالا موتك أقرب 
ك ان الح حر معد مك ايا باك علب 
وتعلم أن الموت ينقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس يعذب 
كأانك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكلى تنوح وتندب 
تفص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تحجب 
وأقبل بالأكفان نحوك قاصد ويحثى عليك الترب والعين تسكب 

ومن عظات الصحابي الحليل أبي الدرداء قوله : « أضحكي ثلاث 
وأبكاني ثلاث : أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه » 
وضاحك بليء فیه » وهو لا يدري أأرضی الله أم أسخطه . 

وأبكاني فراق الأحبة عحمد ية وحزبه »وهول المطلع عند غمرات الوت › 
والوقوف بين يدي الله » يوم تبدو السريرة علانية » ثم لا يدري ي إلى الجنة أو إلى 
e‏ 


وقال أبو الدرداء أو أبو ذر للموت » وتعمرول للخراب 6 
وحرصون على ما ينی > وتذرون ما یبقی ۲(" 


وقال القرطبي ف تذکرته وافطا ناصحا : 
يأ هذا › أين الذي حهعته من الأموال ¢ وأعددته للشدائد ا لقد 


۲١ التذكرة : ص‎ )١( 
۸۷ التذكرة : ص‎ )۲( 
۸۸ كتاب الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )۳( 


أصبحت كفك منه عند الموت خانية صفرا » وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا » 
فکیف أصبحت يا رهین أوزاره » ويا من سلب من آهله ودیاره ؟ 
ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد » وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك 
البعيد » وموقفك الصعب الشديد » أوماعلمت يا مغرور أن لابدٌ من الارتحال إلى 
يوم شديد الأهوال » وليس ينفعك ثم قيل ولا قال » بل يعد عليك بين يدي الملك 
الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان » ونطق به اللسان » وعملت الجوارح 
والأركان » فإن رحمك الله فإلى الجنة » وإن كانت الأخحرى فإلى النيران . 


يا غافلا عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان ؟ أتحسب أن الأمر 
صغيرا » وتزعم أن الخطب يسيرا ؟ وتظن أن سينفعك حالك إذا أن ارتحالك . أو 
ينقذك مالك حين توبقك أعمالك » أويغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك » أو 
يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك » کلا والله ساء ما تتوهم » ولابدٌ أن 
ستعلم لا بالكفاف تقنع » ولا من الحرام تشبع ولا للعظات تسمع» ولا بالوعيد 
ترتدع » دأبك أن تتقلب مع الأهواء » وتخبط خبط العشواء » يعجبك التکاثر بجا 
لديك > ولا تذكر ما بين يديك . يا نائ] في غفلة » وني خبطة يقظان » إلى كم هذه 
الغفلة والتوان » أتزعم أن ستترك سدی» وآن لا تحاسب غدا » آم تحسب أن الموت 
يقبل الرشا ؟ أم تميز بين الأسد والرشا ؟ 


كلا والله » لن يدفع عنك الموت مال ولا بنون » ولا ينفع أهل القبول إلا 
العمل المبرور › فطوب لمن سمع ووعى » وحقق ما ادعى » ونهى النفس عن . 
الموى » وعلم أن الفائز من ارعوى » وأن ليس للانسان إلا ما سعى » وأن سعيه 
- سوف يرى » فانتبه من هذه الرقدة » واجعل العمل الصالح لك عدة » ولا تتمن 
منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار » عامل بعمل الفجار » وراقب الله في 
الخلوات » ولا يغرنك الأمل » فتزهد عن العمل . . وأنشدوا : 


VA 


تزود من معاشك للمعاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا 
أترضى أن تکون رفيق قوم 
وقال اخر : 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ِ 


و قم لله و اعمل خیر زاد 


ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك ل ترصد کا کان ‌أرصدا 


المطلب الرابع 


نانج من عظات الشعراء 


وقد أكثر الشعراء من ذكر الموت والوعظ به فمن ذلك قول الشاعر : 


لا شيء مما تری تبقی بشاشته 
)۾ تخن عن هرمز یوما خزائنه 


ولا سليمان إذ حجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 


حورص هنالك مورود بلا كذب 
وقال الآخر : 

وأرزاق ) لا متفرقات 
ومن کتبت ميته بأرض 


. ٩۱ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


- ۷4 - 


يبقى الإله ويفنى المال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 


والإنس والجن ا ا تو 


من كل أوب إليها وافد يفد 
لابد من وردہ یوما کما وردوا 


ومن کكتبت عليه خطا مشاها 
فمن تأته ما اآتاها 


فليس يوت ي أرض سواها 


وقال اخر : 

وإذا وليت قوما ليلة 
وإذا حملت إلى القبور جنازة 
وقال اخر : 
تزود من الدنيا فإنك لا تدرى 
فکم من عروس زينوها اا 
وكم من صغار يرجى طول عمرهم 
وكم من سليم مات من غير علة 


وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
فكن خلصا واعمل الخير دائما 
وداوم على تقوى الإله فإنها 
وقال الآخر : 

هب الدنيا تساق إليك عفوا 
وما دنياك إلا مثل فيء 


اوقال اخر د 
إن للموت سكرة فرتقبها 


کم تواني حتی تصیر رهینا 
وتذكر يوما تحاسب فيه 
ليس من ساعة من الدهر إلا 
كل يوم ترميك بسهم 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد أخحذت أرواحهم ليلة القدر 
وقد أدخحلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينامن الدهر 
وقد سسجت أكفانه وهو لا یدری 
لعلك تحظى بالئوبة والأاجر 
أمان من الأهوال في موقف الحشر 


أظلك ثم اآذن بالزوال 


لا يداويك إن أتتك طبيب 


ثم تأتيك دعوة فتجيب 
للمنايا عليك رقيب 


وقال أخر : 

الموت في كل يوم ينشر الكفنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا 
سقاهم اموت كأسا غر صافية 


وقال اخر : 
قدم لنفسك توبة مرجوة 
بها غلق النفوس فما 


بادر 


ونحن | في غفلة عا يراد بنا 
وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الذين همو كانوا لنا سكنا 
فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 


قبل الممات وقبل حبس الألسن ‏ 
ذخحر وغنم للمنيب امحسن 


المطلب الخامس 


إن لتذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها » ذلك أن النفوس تؤثر 
الدنيا وملذاتها » وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة » وقد تيفو إلى الذنوب 
والمعاصي > وقد تقصر في الطاعات . فإذا كان اموت دائ) على بال العبد » فإنه 
يصغر الدنيا في عينه » ومجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره» فقد 
روى البيهقي في شعب الإیان » وابن حبّان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد 
خن غ ان بن مالك قال : ال رسال الله َة : « أكثروا ذكر هاذم اللذات : 
الموت » فإنه م يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه > ولا ذكره في سعة إلا 


ا . 


(۱) صحیح الجامح الصغیر : ( ۳۸۸/۱) » ورقم الحدیث : )١١١۲۲(‏ 


-A\- 


ويذكر ابن المبارك أن صالخا المرى كان يقول: «إن ذكر الموت إذا فارقني 
ساعة فسد على قلبي »(› . 
وقال الدقاق : « من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : a,‏ وقناعة 


القلب 6 ونشاط العبادة 6 ومن نسی اموت عوجل بثلاثة ا التوبة ¢ وترك 
الرضى st‏ ¢ والتکاسل ٤‏ العبادة 7 


وقال القرطبي طبي : « اعلم أن ذکر الموت يم یورث استشعار الغ فة 
الدار الفانية 3 التوجه ٤‏ کل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ™ ویروی أن امرأًة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها > فقالت ما : اکثري من ذکر الوت 
يرق قلبك . ففعلت ذلك فرق قلبها (“) . 


وقال القرطبي : قال العلهاء : تذكر الموت يردع عن المعاصي » ويلين 
القلب القاسي . ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب . 


وقال القرطبي أيضا : قال العلماء - رحمهم الله - ليس للقلوب أنفع من زيارة 
القبور » وخاصة إن كانت قاسية » فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور : 
أحدها : الإقلاع عا هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك عا يلين القلوب . ) 
الثاني : ذكر الموت » فيكثر من دكر هاذم اللذات » ومفرق الجماعات » وميتم 
البنين والبنات . 


)۸۸( الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )١( 
٩ تذكرة القرطبي : ص‎ )۲( 

(۳) تذكرة القرطبي :ص۸ 

٠١١ التذكرة : ص‎ )(٠ 

١١ التذكرة :ص‎ )١( 


AY - 


الثالث : مشاهدة المحتضرين » فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته ‏ 
وتأمل صورته بعد ماته » ما يقطع عن النفوس لذاتها > ويطرد عن القلوب 
مسراتها » وسح الأجفان من النوم » » والأبدان من الراحة » ويبعث على 
العمل » ويزيد في الاجتهاد والتعب' . 

وذکر عن الحسن البصري أنه دحل على مریض یعوده » فوجده في سکرات 
الموت » فنظر إلى كربه » وشدة ما نزل به » فرجع إلى آهله بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم » فقالوا له : الطعام يرحمكم الله > فقال : يا أهلاه »> عليكم 
بطعامکم وشرابکم > فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه . ° 


وقال أبوالدرداء من اکر ذکر الوت قل فر حه ¢ وقل حسده ٩(٩‏ 


( ي : ا 
CF.‏ کتاب ا لابن المبارك : انظر اخر الكتاب : زوائد كتاب الزهد » راويه نعيم بن حاد : : ص ۴۷ 


SATs ٠ 


التّصّل‌الخامس 


الرّور حا ئن ٠‏ 


المیخٽ الاۇ ا 
ترت بیان 
الاد للباحث في آمر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم 
أو تعذب بعد موتها > ماهي ؟ وهل هما كيفية تعلم ؟ وهل هي جزء من البدن آم 
شي ء آخر غير البدن ؟ فإِن کانت غیره فأین مسکنہا فيه ؟ وهل هي مخلوقة ؟ وهل 
هي واحدة ٤‏ الإنسان ام متعددة ؟ وهل غوت الأرواح > وکیف موتہا ؟ وأين 
مستقرها في البرزخ » وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ ؟ 


يقول ابن تيميه : « والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح 
لمنفوحة فيه » وهي النفس التي تفارقه بالموت ٠0»‏ » وقد أخحطأً الذين فرقوا بين 
الروح SC SS‏ 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة » وتصعد بها إلى السماء » وتعود 
بها إلى الجسد » وتسأل » وتنعم وتعذب » وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من 
الجسد تبعها البصر كا ثبت فى الأحاديث . 


: رسالة العقل والروح » مجموعة الرسائل المنيرية : ۳/۲ وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 0 


- A0 


وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة » وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا 
و > ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس اطلاقات أخرى » يقول ابن 
تيمية : « لفظ الروح والنفس يعبر ما عن عدة معان : فيراد بالروح المواء الخارج 
من البدن واهواء الداخحل فيه » ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من 
سويداه الساري في العروق > وهو الذي تسميه الأطباء الروح » ويسمى الروح ٠‏ 
الحيواني » فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس » ويراد 
بنفس الشيء ذاته وعينه » وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان » 
كقول الفقهاء : « ماله نفس سائلة » وما ليس له نفس سائلة » فهذان المعنيان 
بالنفس ليسا هما معنى الروح ۲“ . 


وتطلق الروح ار جبرائیل ‏ زل وز الاين ¢ و 
على القرآن ل كلك اويا إل روا من امتا 8 


ویلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية » إلا أن « غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن » وأَمّا إذا 
أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها »“ . 


ويقول ابن تيمية في هذا : « لکن تسمی نفسا باعتبار تدبیره للبدن» وتسمی 
روحا باعتبار أطفه > وطمیذا يسمی الريح روحا » وقال النبي يلا : « الريح من 
دی الله ۱ “ أي من الروح e‏ الل“ . 


() الملصدر السابق : (T4/Y)‏ 

(( سورة الشعراء : (4۳ 

(۳) سورة الشوري : (5۲) . 

)٤٤٤( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٤( 

(°) رواه البخاري في الأدب المفرد ‏ وأبو داود والحاكم . 

(1) رسالة العقل والروح » محموعة الرسائل المنيرية : (۳۷/۲) 


- A" - 


المَبکَٹ‌الشادنے 

کل ل یتح ۱ 
لما كانت الروح خلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع 
أن نعرف صفاتها » فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط » وتسمع وتبصر وتتكلم إلى 
غبرذلك » إلا أن هذه الصفات غخالفة لصفات الأجسام ا معروفة » فليس صعودها 
وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه › فقد أآخبرنا 
الرسول بل أن الروح يصعد بها إلى السموات العلل » ثم تعاد إلى القبر » ساعة من 
الزمن » وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر » ولا شك أن هذا النعيم على نحو 

خالف لما نعلمه ونعرفه . 


- AV - 


المیحٹ‌الئنغال < 
ا قال دون الیدیا 

« یری فریق من هل الكلام المبتدع اللحدث من الحهمية والمعتزلة أن الروح 
جرء من أجزاء البدن » أو صفة من صفاته » كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن > وقول بعضهم ؛ إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ٠»‏ . 

« والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن » لكن 
يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون نپا إذا فارقت البدن كانت عقلاء والعقل 
عندهم جرد عن المادة وعلائی المادة » والمادة عندهم هي هي الجسم ¢ والعقل عندهم 
قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة 4 ٍ 


وقد تخبط ھۇلاء وھؤلاء ي مقالاتہم ف الروح ¢ فاهل الكلام المبتدع المذموم 
الذينقالوا :لن الروح هي الخياة أو امزاج أو نفس البدن أنکر کثیر منم عذاب 
القبر » ا ا و ا . ورفضوا النصوص 
التي أثبتت ذلك , 


« إذا فارقت البدن لا يتجدد ها حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات » ولا سمع ٠‏ 
ولا بصر > ولا [رادات » ولا فرح ولا سرور ¢ ولا غبرذلك ما قد يتجدد ومحدثٹ ¢ 


(1) جوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تة : )۳/١(‏ » رسالة العقل والروح لابن تيمية » انظر جموعة 
الرسائل المنيرية : )٠١/۲(‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل المنيرية > رسالة العقل والروح : )۲١/۲(‏ 


. AA 


بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا ء كا يزعمونه في العقل والنفس 7“ . 


وفريق من الفلاسفة يصفونها ا يصفون به واجب الوجود عندهم » وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود » فيقولون لا هي داخل البدن ولا خحارجه » ولا 
مبانه له » ولا مداخلة له » ولا متحرکة ولا ساکنة » ولا تصعد ولا تبط » ولا هي 
جسم ولا عرض )0 . 

والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا ا-لخطأً أنهم اعتمدوا على عقوم وما 
وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي > فالفريق الأول أنكر وجود روح 
مستقلة عن البدن » وهذا تكذيب للنصوص المتواترة » وإنكار لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة » والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح 
مستقلة عن البدن » ولكن لما كانت هذه الروح«ليست من جنس هذا البدن » ولا 
جنس العناصر والمولدات منها » بل هي جنس اخر خالف هذه الأجناس >(“ 
صعب عليهم تعريفها وتصورها » وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها 
وتصورهاء وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسولهء وامنوا بجا أخبرهم به« 
فعلموا أن « الروح جسم حالف بالماهية ذا الجسم المحسوس » وهوجسم نوراني 
علوي خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في 
الورد » وسريان الدهن في الزيتونء والنار في الفحم > فا دامت هذه الأعضاء ‏ 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي هذا الجسم ٠‏ 
اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة » 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأحلاط الغليظة عليها » وخرجت عن 
)١(‏ المصدر السابق : (۲۲/۲) 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام : )۳١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق : (۳۲/۳) 


-۸۹- 


قبول تلك الآثار فارق الروح البدن » وانفصل إلى عام الأرواح » . 


E O e SE E 


رر ر 


ےو عر کے و نے © ت سے 


د ال تی م ار 4 : ٍ وور A‏ 
الات 5 وجوم وادبرحم 4 وقوله والملتېگه باسطرآ يديرم 

انرجا مسر 04 وقوله : وک إا بعت آلتراق د وتیل من رای ص 
وطن ارا والتفت الاق بان ربك ومذ الْمساق 4 , 


و کے مص 


وقوله : فلولا اذا بات لتاشم و وان م حيبذ تنظرون ٩04‏ , فالذي يسك » 
وتتوفاه املائكة ¢ ويبلغ الحلقوم ¢ ویبلغ التراقی والذي ساف لاد أن 
شيئا حقيقيا مالفا للجسد: 


الروح « وان o‏ 
فسادها » وأنه يذهب با في رحلة علوية سماوية » حيث تفتح ها أبواب السياء إن 
کانت صالحة »> وتغلق دونہا إن کانت طاحة » وأنہا تعاد إلى الحسد› وتسال 


: هذا تعريف ابن القيم للروح في كتابه :الروح » وقد نقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
وعزاه إليه » وذكره بنصه شارح الطحاوية من غير عزو » انظر شرح الطحاوية : ص‎ » )۲۹/۲( 
وقد قال ابن القيم بعد سياقه هذا التعريف : « وهذا القول هو الصواب في المسألة » وهو‎ » )٤۳۳( 
الذي لا يصح غیره » وکل الأقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة واججماع الصحابة وأدلة‎ 

العقل والفطرة » وذكر مأئة وخسة ة عشر دليلا فأجاد وأفاد وزیف کلام ابن سینا وابن حزم وأمثاه| . 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ 

(۳) سورة الأنفال : ٠١‏ 

. ٩۳ ۰ سورة الأنعام‎ )٤( 

() سورة القيامة : ۲٠‏ _ ° . 

(1) سورة الواقعة : ۸۳ A۸٤‏ 


>۹۰ - 


وتعذب أوتنعم » وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر, وأرواح المؤمنين طير 
يعلق شجر الحنة » وأن الروح إذا قبض تبعه البصر » إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء اخر غير الأبدان » وأنها تبقى 
بعد مفارقة البدن .. ) 


-۹۱ - 


المبحث الراديّع 
گرا نرس اجه 
الروح تسري في بدن الإنسان كله » يقول ابن تيمية : « لا اختصاص 
للروح بشي ء من الجحسد » بل هي سارية في الجسد كا تسري الحياة التي هي عرض 
ني جميع الجسد » فإن الحياة مشروطة بالروح » فإذا كانت الروح في الجحسد كان فيه 
حياة » وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . ب(“ . 


. )٤۷/۲( : مجموعة الرسائل المنيرية‎ ٠ رسالة العقل والروح‎ )١( 


-۹۲- 


المبحثالخامس 
الس غلاق 


ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير خلوقة بل هي قدية أزلية ء 
ولکنپا ليست من ذات الرب ¢ ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس 
الملكية » ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملاثكة . | 
وذهب صنف اخحر من زنادقة هذه الأمة وضلاها من المتكلمة والمتصوفة 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله » وهؤلاء - كا يقول ابن تيمية - أشر قولا من 
أولئك » وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين : نصف لاهوت » وهو روحه » ونصف 
ناسوت وهو ند ف رت وف ) 
والحق الذي لا ينبغي أن مخالف فيه أن الروح خلوقة مبتدعة > ودل على 
ذلك أمور : 
١‏ -الإجاع : 
قول شيخ الإسلام ابن تيميۀ :0 دی الأدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة »› وقد حکی إجاع العلاء على آنہا ا وا 
أئمة المسلمين » مثل محمد بن نصر المروزي › الإمام المشهور › الذي هو أعلم 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة » قال في « كتاب اللقط » لا تكلم على خلق ‏ 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (YY)‏ . 


۹۳ - 


الروح » قال : النسم الأرواح » قال : وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وباريء 
النسمة » أي الروح . 
وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيا أجاب به في هذه المسألة : سألت رحمك الل 
عن الروح خلوقة أو غير مخلوقة » قال : هذا ما لايشك فيه من وفق للصواب › إلى 
أن قال N NG E AN‏ 
العلاء والمشايخ » وردوا على من يزعم أنها غير خلوقة . 


) الروح والنفس‎ TT TE 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيا كثيرا > وقبله الامام محمد بن نصر المروزي‎ 
وغيره » والشيخ أبو يعقوب الخراز » وأبو يعقوب النهرجوري » والقاضي أبو‎ 
يعلي » وغيرهم » وقد نص على ذلك الأئمة الكبار » واشتد نكيرهم على من يقول‎ 
ذلك في عیسی بن مریم » لاسیما في روح غیره کا ذکره أحمد في کتابه في « الرد على‎ 
. “(» الزنادقة والجهمية‎ 
: الكتاب والسنة‎ - ۲ 
من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة »› مل قول تعالى : لاله للق‎ 
ئو 074 › یقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بب الأية : « فهذاعام لا‎ 
ھل ان عل آلو نسلن حین من‎ PESN 


وک ٤ء‏ مرم چ اروا 


ال دحي ل کن َا ام وراچ : وقوله جل وعلا زکري : $ وقد خلقتك من 


(۱) جموع فتاوي شيخ الإسلام : )۲۱١/٤(‏ . 
)1( سورة الرعد : ٤ ١١‏ وسورة الزمر : 1٣‏ . 
(۳) شرح الطحاوية : ص )٤٤١(‏ . 

١ : سورة الانسان‎ )٤( 


=۹ 


روا موف 


قبل ورك اي٥‏ > والإنسان اسم لروح الإنسان فا ٤‏ ك الله نه لزکريا 
لروحه وبدنه » يقول ابن تيمية : « الإنسان عبارة عن البدن والروح معا » بل هو 
بالروح أخحص منه بالبدن » وإنا البدن مطية للروح » كا قال أبو الدرداء : إنما 
بدني مطيتي » فان رفقت بها بلختني » وٳن لم آرفق بها م تبلغني» وقد رواه ابن مندة 
وغيره عن ابن عباس » قال لاتزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم 
الروح والبدن ‏ فتقول الروح للبدن : أنت عملت السيثات » فيقول البدن 
للروح » أنت أمرتني » فيبعث الله ملكا يقضي بينها ؛ فيقول : إنغا مثلكها كمثل 
مقعد وأعمی دخلا بستانا > فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا ؛ فقال للأعمى : إني أرى 
ثمرا ولكن لا أستطيع النہوض إليه » وقال الأعمى : لكني أستطيع النهوض 
إليه > ولكني لا أراه » فقال المقعد : تعال فاحملني حتى أقطفه » فحمله وجعل 
يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة » قال الملك : فعلى أبيما العقوية ؟ 
قالا : عليها حميعاء قال : فكذلك أنتا »“ . 


۴ ذکرنا في بحثنا هذا کثیرا من النصوص عن النبي ية أن الأرواح تقبض › 
وتوضع في كفن وحنوط تأتي بها املائكة » ویصعد بها » وتنعم وتعذب › 
وتقسك في النوم » وترسل › وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

٤‏ لولم تكن خلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية وقد قال الله للأرواح حين أخذ 
اليثاق على العباد وهم في عام الذر آلست بربكم ؟ قالوا بى > وذلك ما قرره 


سے وام ر اس اس ررر ور و لو ور و 
الح في قوله : ولد ذأخدً ربك مني ٤ادم‏ من ظهو رهم ذریتېم واشېدهم 
مر E‏ ا > > ر او اا 
انقسمم الست ریک الوا ب ا وما دام هو رہم فإنہم 


مربون خلوقون . 


(۱) سورة مریم : ٩‏ . 
() مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )€ (TTY/‏ . 
(۳) سورة الأعراف VY:‏ 


40 - 


ه لولم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى » ولا 
في قوم إنه ابن الله » أوهوالله . ٠‏ 

١‏ لو كانت الروح غير خلوقة فإنها لاتدخل النار ولا تعذب » ولا تحجب عن 
الله » ولا تغيب في البدن » ولا يملكها ملك الموت » ولا كانت صورة 
توصف » ولم تحاسب ولم تعذب » ولم تتعبد ولم تخف » ولم ترج » ولان أرواح 
المؤمنين تتلألا » وأر واح الكفار سود مثل الفحم“ . 


)١(‏ الأدلة الثلاثة الأخيرة استدل با أبو سعيد الخراز » أحد أكابر المشايخ الأئمة من أقران الحنيذ في| نقله 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي )۲۲٠/٤(‏ . 


المبحٹ الساد س 
کم ات الزن واا نالروق 


الذين قالوا إن الروح غير خلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى : ل وإسعلوتك عن 
2 څ #۸ وو 2 
آلروج فل آلروح من امي ری 4( , والحواب عن هذا من وجوه ۴ 

الأول : أن الروح هنا ليست روح الآدمي » ونما هو اسم ملك » كا قال 

2ج2 2ل ر د عو صے ے2 ے ل el‏ ‌ 

تعانی : 3 يوم قوم آلروح وآلملتكة صفا 4« وقال : ظ ج آلملتيکة 
م مھ و ےق رووص ر ص ۾ ر ج 2 
رار إل 4 وقال : نزن الیگ الوح فا بذ د2ء وعدا 
قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير الأية ۳ ) 


و ا e‏ سے ق 


الثاني : وإذا قلنا إن المراد بالروح هنا روح الآدمي - كما هو قول جمع من 
علماء السلف في الآية - فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة » وأنها جزء من 
ذات الله تعالى كا يقال هذه الخرقة من هذا الثوب » بل المراد أنها تنسب إلى الله 
لأنہا بأمره تكونت » أو لأنها بكلمته كانت » والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر 
تارة » ويراد به المفعول تارة أحری وهو الأمور به » کقوله تعالى : ال آم آله فلا 
ستعجلوه چ( > أي الأمور به » ويكن أن يقال أيضا :أن لفظه ( من ) فيقوله : 


. ۸٩ : سورة الإسراء‎ )١( 
۴۸ : سورة النبأ‎ )۲( 

(۳) سورة المعارج : ٤‏ 
)٤(‏ سورة القدر : ٤‏ 

. ١ : النحل‎ ةروس)٥(‎ 


۔- ۹۷ 


القبامة الصغرى 


( من أمر ربي ) لإبتداء الغاية » ومعلوم أن ( من ) تأتي لبيان الجنس » كقوم : 

باب من حديد » وتأتي لإبتداء الغاية » كقوهم : حرجت من مكة » فقوله :( من 

أمرريي ) ليس نصا قي أن الروح بعض الامر ومن جشسه » بل هي لابتداء الغاية إذ 
اکونت بالأمر » وصدرت عنه » وهذا معنی جواب الإمام أحمد في قوله : وروح منه . 


` ص 


حیث قال : ( وروح منه ) قول من آمره کان الروح › » کقوله تعالی :9 وګضر 
ك مانی آلسملوت وما نی آل رض بهيعا مه4( ونظیر هذا أيضا قوله تعالى : 
وما پگ من نْعموَفَنَآه 0 . ٠‏ 
) فإذا كانت المسخرات والنعم من الله › ول تکن بعض ذاته » بل منه 
صدرت » لم جب أن يون معنى قوله في المسيح : روح منه » آنا بعض ذاته0 : 
الشبهة الثانية : قوله تعالى في آدم 3 وفحت فیه من روحی 0 » وقوله 
ي عیسی : فتقَْتَافیًامن ر روحتا)(“ > قالوا : فقد أضاف اله الروح إلى 
نقسه » وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال : « ينبغي أن يعلم أن 
المضاف إليه ایل تعالی نوعان : صفات لاتقو م بانفسها » > کالعلم والقدرة 1 
والكلام والسمع والبصر » فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها » فعلمه وکلامه 
وقدرته وحیاته صفات له »> وکذا وجهه ویده سبحانه : 


والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه ¢ کالبیت والناقة والعبد والرسول 
والروح کقوله اق  : a‏ تارك اذى رل لمرن 


. ١١ 7 سورة الحاثية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ٣ه‏ . 

(۳) للتوسع في هذا الببحث : مجموع فتاوي شيخ الإسلام (ro- E‏ . 
)٤(‏ سورة الحجر : ۲۹ . 

. ٩۲ : سورة الأنبیاء‎ )٥( 

. ١١ : سورة الشمس‎ )٦( 


» \A- 


ضر ر چ روق ان 


ې بده“ وقوله : $ وطور یی لطاپیین .. 4“ فهذه إضافة خلوق إلى 
) خالقه » لكن إضافة تق تقنضى خصيصا وتشريفا » يتميز بها المضاف إلى غيره ٠"‏ , 


ا 
٠‏ (۴) شرح الطحاوية ی واا الو ». مجحموعة الرسائل المنيرية : (۳۸/۲) . 


- ۹۹ - 


المَبحَث السابع 
لا 


ا نا الحى أن النفوس ثلاثة أنواع : النفس الأمارة بالسو ء إن آلنفْس 
م م مراد 


لامارة السو إلا مارم رج 4 » والنفس اللوامة ج ولا قم الَقس 


ألوامة 74 » والنفس الطمتة يتأي التفس المطمة ازجم إلريك 
راضية مضه ي ادحل فی عبلدی وادخ جى > وليس المراد ن 
لكل إنسان ثلاثة نفوس » وإنا المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة » فإذا 
غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب وا معاصي فهي النفس الأمارة بالسوء » 
والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب » سميت لوامة » لأنها تلوم صاحبها عل 
الذنوب. ولأنها تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر » والنفس المطمئنة هي التي 
تحب الخیر والحسنات وتريدها » وتبغخض ا وتكره ذلك » وقد صار 
ذلك ها خلقا وعادة وملكة) . 


وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس : « والتحقيق : أنها نفس 
واحدة » ها صفات » فهي أمارة بالسوء » فإذا عارضها الإيان صارت لوامة » 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها » وتلوم بین الفعل والترك > فإذا قوی الإيان صارت 
مطمئنة ۲( . 


(۱) سورة يوسف : ٥۳‏ . 
(۲) سورة القيامة : ۲ . 
(۳) سورة الفجر : ۲۷ . 
)٤(‏ راجع رسالة العقل والروح لابن تيمية > مجموعة الرسائل المنيرية : )٤١/۲۷(‏ . 
)٥(‏ شرح الطحاوية : ص ٤٤٥‏ . 


الم د الذا ڪھ » 


ھل تور النیس 


يقول ابن تيمية : « والأرواح ملوقة بلاشك » وهي لا تعدم ولا تففى » 
ولكن موتها بمفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان ۲“ . 
وقد تعرض شارح الطحاوية هذه المسألة » فقال : « واختلف الناس هل توت 
الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : موت لأا نفس > وكل نفس ذائقة الموت < 
وإذا كانت الملائكة تعقوت . فالنفوس البشرية أولى بالموت » وقال اخحرون » لاتوت 
الأرواح > فإنها حلقت للبقاء » وإنغا توت الأبدان ء قالوا : وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها » والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخحروجها 
منها ء فإن أريد بوتا هذا القدر » فهي ذائقة الموت » وإن أريد أنها تعدم وتفنى 
بالكلية فهي لاتوت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أوفي 
عذاب وقد أخبر سبحانه أن آهل ا لجنة هل لا يذوقون فيا آلموت إلا اموت 


E e‏ مص 


آلاأرل4 ° وتلك الموتة هي مقارقة الروح الحسد 


(۱) تجموع الفتاوي : )۲۷۹/٤(‏ . 
(۲) سورة الدخحان : ٥١‏ . 
(۳) شرح الطحاوية : ص )٤٤1(‏ . 


SAE 


أرواح العباد في ا متفاوتة في مناز ما > وقد استقرأنا النصوص الواردة 
في ذلك فأفادتنا التقسي بم التالي : 


أولا : أرواح لأنبياء ¢ وهذه تکون في خير المنازل ي أعلى عليين > ي 
٠‏ الرفيق الأعى ¢ وقد سمعت السيدة عائشة الرسول 6ة ي اخر خحظات حیاته 


يقول : « اللهم الرفيق الأعل ٠٠»‏ . 

الثاني روح الشهداء » وهؤلاء أحياء عند رم يرزقون ¢ 8 تعالی : 
۾ ولا تحسبن آلذين فلأف سبيل لله مرا بل آحیا؟ عند رتم e 4 E‏ 
ASS E‏ فقال : : « إنا قد سألنا عن 
ذلك » فقال : « أرواحهم في أجواف طبر خحضر ظا قنادیل معلقة بالعرش ¢ 
تسرح من الحنة حیث شاءت » تم تأاوي ا تلك القناديل » رواه مسلم ي 
صحیحه ‏ . وهذه أرواح بعض الشهداء لاكل الشهداء » لأن منم من تحبس 
روحه عن دخول الجحنة لدين عليه » كما في المسند عن عبدالله بن جحش أن رجلا 
جاء إلى النبي ية » فقال : يا رسول الله » مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 

« الحنة » > فليا ولى > قال : « إلا الدين › سارني به جبریل آنفا ۲(“ 
(١)صحيحالبخاري‏ » كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : )۴١۷/١١(‏ . 
(۲) سورة ال عمران : ٠ ۱0٩‏ 
(۳) مشكاة المصابيح : )۴١٠/۲(‏ » وللحديث تتمة . 
)٤(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص ٤٤١‏ « صحيح » » وقد سقنا 
من قبل أكثرمن حديث في هذا المعنى . 


° 


الثالك : أرواح المؤمنين الصالحين : تكون طيورا تعلق شجر ال جنة > فغي 
الحديث الذي يرويه عبدالرحهن بن كعب بن مالك رضي الله عنه » عن النبي 45 
أنه قال : « غا نسمة المسلم طيريعلق في شجر الحنة » حتى يرجعها الله إلى جسده __ 
إلى يوم القيامة » رواه أحمد“ . ) 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء » أن أرواحالشهداء في حواصل 
طير خحضر تسرح متنقلة في رياض الحنة » وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش › أما 
أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الحنة ولا ينتقل في أرجائها . وكون 
أرواح المؤمنين طيرا يعلق شجر اللحنة لايشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو 
هريرة عن الرسول َة » وفيه أن الملاثكة تقبض روح العبد المؤمنء وترقى به إلى 
السماء » فتقول الملاثكة : « ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض » فيأتون 
به أرواح المؤمنين » فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه » فيسالونه : ماذا 
فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فیقولون : دعوه » فإنه كان في غم الدنيا » فيقول : 
قدمات » أما أتاكم ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الماوية ٠‏ » فإن روح المؤمن تلتقي ‏ 
بأرواح المؤمنين في الحنة . 

الرابع : أرواح العصاة : سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب » فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق يعذب 
بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلع قفاه » والذي نام عن الصلاة ا مكتوية 
يشدخ رأسه بصخرة » والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه 


)١(‏ أورده الشيخ ناصر الدين الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۷۳٠١/۲(‏ » حديث رقم 
)۹٩٥(‏ » وقال : صحيبح على شرط الشیخین » ورواه ابن ماجه في سننه » ومالك في موطته. 

) والنسائي بلفظ :إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خحضر » تعلق بشجر الحنة» . 

(۲) رواه النسائي » كتاب الحنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نقسه : )۸/٤(‏ . 


mm °۳ 


وأسفله واسع »> توقد النار من تحته › والمرابي يسبح في بحرمن دم » وعلى الشط من . 
يلقمه حجارة"“ . وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن 
يستنزه من بوله » والذي يشي بالنميمة بين الناس » والذي غل من الغنمية ونحو 
ذلك . ) 
الخامس أرواح الكفار : في حديث اي هريره عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة » ذكر حال الكافر » وما يلاقيه عند 
النزع » وبعد أن تقبض روحه « تخرج منه کأنتن ریح » حتی یأتون به باب 
الأرض > فیقولون : ما أنتن هذه الريح > حتی یأتون به أرواح الكفار ٠»‏ . 


(۱) سبق أن سقنا هذا الحدیث بطوله > والحديث رواه البخاري في صحيحه . 
(۲) رواه النسائي » كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه » )۸/٤(‏ . 


- °4 


المَبخَث الكاشي 
رکال ووابہ 
قد يقال : سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الإبدان » ثم 
تسأل > وبعد ذلك ينعم المؤمن » ويعذب الكافر » ا 
المؤمنين في الجنة ‏ > ونسم الكفار في النار ؟ 
حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 
القبر » ولكن ليس الأمر كذلك » فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث صحيح › CP E E‏ 
إلى البدن كما يقول ابن تيمية٠‏ » وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تيمية 
«وأرواح ا لمؤمنين في الحنة > وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن › ا 
تکون في البدن » ویعرج بها إلى الساء كا في حال النوم > أما كونها في الحنة ففيه 
أحاديث عامة » وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلهاء » واحتجوا بالأحاديث 
المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغیره ۲( د ثم ذکر بعض هذه الأحاديث 
التي سقناها من قبل » وأورد حدیث ابي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره » والذي 
يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الحنة » ومقعده من النار لو كان 
کافرا » قال : « ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا » وینور له فيه » ویعاد جسده 
کا بدیء » وتجعل نسمته في نسم طيب » وهي طير تعلق يي شجر 
الجحنة » » وفي لفظ « وهو طير يعلق في شجر ال جنة » » وني لفظ : eT‏ 


. )٤٤٦/٥( : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. )٤٤١/٥( : المرجع السابق‎ )۲(٠ 


إلى ما بديء منه »'“ فالروح ‏ كا يدل عليه الحديث تعاد إلى الحسد بعد الرحلة إلى 
السماء » ثم تسأل » ثم تكون طيرا يعلق شجر الحنة إلى أن يبعث العباد » ومع 
كونها في ال حنة فإنه يبقى هما تعلق بالجسد » كحال الإنسان في النوم » فإنها تجول في 
- ملكوت السموات والأرض ٠‏ مع أن هما تعلق بالجسد » وفقه هذا مبني على معرفة ٠‏ 
أن الروح خالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية » يقول ابن تيمية 
رحهه الله تعالی بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين المحنة : ومع ذلك تتصل 
بالبدن متى شاء الله تعالى » وهي في تلك اللحظة بنزلة نزول الملك » وظهور 
الشعاع في الأرض وانتباه التائ ٠,‏ 


. )٤٤۸/٥( : انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
: في الأصل ا وذلك في اللحظة‎ )۲( 
. )٦٠/۲٤( : مجموع الفتاوي‎ )۳( 
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اللبحث الاد يعض 
هل العناب زاش 
ا عل یدل امک کیا 


الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال  :‏ 

الأول : مذهب أهل السنة والحماعة أنه للروح منفصلة عن الجسد› 
ومتصلة به » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جيعا باتفاق أهل السنة والجحماعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها » فيكون النعيم والعذاب عليه) في هذه 
الحال مجتمعين » كا يكون للروح منفردة عن البدن » . 

الثاني : قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا » والسرفي ذلك أنهم ينكرون وجود روح مستقلة 
عن الجسد » فالروح عندهم هي الحياة » ولا تبقى الروح في نظرهم بعد 
اموت ء فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد » قال بذلك بعض المعتزلة 
والأشاعرة كالقاضي أبي بكر > وهذا قول باطل لاشك في بطلانه خالفه أبو المعالي ‏ 
الجويني » وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن وأنها منعمة أو معذبة 

الثالك :قول الفلاسفة الذين يرون أن العيم والعذاب عل الروح وحدها » 


(۱) ھۇلاء وإ انکروا عذاب القبر إل ہم يثبتون فا الأبدان 


وأن البدن لاينعم ولا يعذب ٠‏ . وقد قال مهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة › 
وابن حزم . 

الرابع : قول من قال من علماء الكلام أن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن 
وحده » وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منم ابن الزاعوني . 


. . وهؤلاء وإن أثبتوا عذابا ونعيا للروح بعد فراقها للبدن إلا أنهم ينكرون المعاد‎ )١( 
. )۲۸۲ » ۲٣۱۲/۲٤ ( : راجع في هذه المسألة مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
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المبحث‌القافض ا عشر ٠‏ 


٤‏ ایح رل وروت 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه ٠‏ 
عد وضعه في قبره » فعن نس بن مالك a‏ 
وصح ي قبره » وتولی عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم . ٩۲.‏ وو 
E PS E‏ 
منم » فقال : « يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن حلف › » يا عتبة بن ربيعة » يا 
شيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدفي 
ري حقا » فقال عمر بن ا-خطاب : « يارسول الله ! كيف يسمعوا أني ججيبوا وقد 
جیفوا »" قال : « والذي نفسي بیده ! ما نتم بأسمع لا قول منہم » ولکنہم لا 
يقدرون أن يبوا ڈ ثم آمر بهم فسحبوا ‏ > فالقوا في قلیب بدر )< . 


وفدساق ابن تيمية تيمية جلة من الاحاديث التي تدال عل أن الوق يسمعون » ثم 
قال : « فهذه النصوص وأمثاها تبين أن اميت يسمع في الحملة كلام الي ¢ ولا 


(۱) رواه مسلم» كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه )۲۲۰۳/٤(‏ حديث رقم 
(AY)‏ . ۰ 

(۲) اي انتنوا » وصاروا جیفا . ) 

™ رواه البخاري » كتاب المنائز › باب ما جاء في عذاب القبر › وواد ق کت اة » باب 

عرض مقعد الميت من العنة أو النار عليه )۲۲٠٠/٤(‏ . حديث رقم A)‏ ورواه بو داود 

والنسائي أيضا › انظر جامع الأصول : )1۱۸٠/١١(‏ . 
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حب أن یکون السمع له دائا » بل قد.یسمع في حال دون حال » > کا قد یعرض 
للحي » > فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض 
له م ٩‏ وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول : إن الله نفى السماع عن 
اميت في قوله : $ إنك لا سمع الول  “‏ وكيف تزعمون أن اموق 
یسمعون ؟ فقال ر > لیس يترتب عليه جزاء » ولا هو 
السمع المنفي بقوله : إن ك لا شع المرلىي ^ > فإن المراد بذلك سمع القبول 
والامتثال > فإن الله جعل الكافر كا ميت الذي لا يستجيب لمن دعاه » وكالبهائم 
التي تسمع الصوت » ولا تفقه المعنى > فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى » فإنه 
لا يمكنه إجابة الداعي » ولا امتثال ما أمر به » وشهی عنه ؛ فلا ينتفع بالأمر 
والنبي » وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والهي » وإن سمع الحطاب » وفهم 
المعنى » كما قال تعالى : ل ولوعلم آله ف امهم € وقد جاءت 
النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم > فإن منکرا ونکیرا یسالونه › 
فا مؤمن يوفق للجواب الح » والكافر والمنافق يضل عن الجواب » ويتكلم أيضافي 
غیرسؤالمنکر ونکیر » وكل هذا حالف لا عهده أهل الدنيا من كلام » فإن الذي 
يسأل ويتكلم الروح » وهي الى قبت وتقعد وتعذب وتنعم » وإن کان ها نوع 
SS E ESSE‏ 
وان الرسول 6ل کان يسع من ذا شيا كيرا 4 


. 4/0: مجموع الفتاري‎ (NM) 
۸° : سورة النمل‎ )١( 

(۳) سورة النمل : ۸٠‏ 

. ۲۳ : سورة الأنفال‎ )٤( 

. (TE /0) : مجموع الفتاري‎ )٥( 


1 SIs 


لكاب الكاي 
ID‏ 


2 


التَصّلالاوف) 

و )لاہ 

المبکٹ الاؤا 
الا اتلاب ا 


الإيان بيوم القيامة أصل من الأصول » لايتم الإيان إلا به « ليس آأليرأن 


ررغ 22 ر م 5e, 2 2 e r‏ 2 مص و2 ود ا 
ولوا وجوهكر قبل مشرو والمغرب ولنكن آلررمن ءامن باه وآليوم آلا 


موتا کے رص ودے ص و 2س ص د ر رار وار سےع ر ی ہے م 
والملتىگة والكتب والىكنَ74› › «والمۇمنون يۇمنون با ازل ليك وما انزٍل من 
e‏ و م 7 وروا م ی ص م صر دہ ر ي 2 ورو وروص ےج او ىم 
قبلك والمقيمين آلصااة وألمۇتون آلزكۈة والمۇمنون بالل واليوم الاحر اوللىك 
رر »> f‏ م . ۰ 

سنۇتېم ارا عظيمًا . 

وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد 
E‏ 1 رت وس مرم 5ے ر ٍ مرس 2و 
وقوعها في نفوس العباد : إيديرآلام يفصل آلايلت لعل بلقاء ریک 


م 
ری هھ 


O‏ د 
نوقنون 74“ . ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا الله يبدؤا 
ا ويم ور وے رو روم ا م م وص اروم ا ص و م ور ر ص 


املق ثم يعيده, ثم إليه ترجعون )7“ ووم برجعون إلبهفيني م ى 
م 2ه 

لوا ۲4 . | ) کر ر 

ومرة يؤكد وقوعها وم بأ » کقوله : $ إن آلساعة ءاتية 4 ( »> ومرة 


. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١٠١١ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۲ : سورة الرعد‎ )۳( 
. ١١ : سورة الروم‎ )٤( 

() سورة الور : ٠٤‏ . 
)٦(‏ سورة طه : ٠١‏ . 
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ص ص رص م وو صے e5‏ وص م م E‏ ام 


) بان €( واللام وران أ تيه فاأصفح صفح آلحمیل ي“ . فإن اجل اللہ 


لات ت وهر الس العم 4 2 وي بعضص المواضع ينمي الريب والشك عن 


ھی جے ہے جے ‏ سے 0١‏ سے م ن 


ے ص ج اء 22ي م سے 9ی 9م 1 
و % إن الساعة لاتية ارت فیپ وللكن كث راللاس لايۇمنون ¢ 


وفي بعض الآيات يقسم الحق على أنها اتية واقعة مرة بنفسه » ومرة بمخلوقاته 
ر ص سے ص ص TET TT‏ 


العظيمة > فمن إقسامه بنفسه ( أله لاله إلاهو لیجمعنک إل بوم 
اي2٠‏ » ومن إقسامة بالعظيم من غلوقاته قوله : < اريت درواي 
تالت وفراوې فار ر نت سرا ې المت أا ي إا توعدو 
لصادق ري ون آلدين لوقع م € » وقوله : ررر دې وکت وړ ي 
ف ىرق منشور ر د والییت ررم والسقفا! لمرفوع 5 وال الجر 


ا 


إن عذاب ريك لوقع دي مالم من دافیع ڇ0). وني بعض المواضع يأمر رسوله في 
A (SE‏ > 


محال BE gS‏ بالإقسام برب مؤكدا وقوعها #وستنعونك احق‌هو قل 
ی ورن إنهم سی وما أنتم ععجزين 0 وا الین گفروالا ناتيت ألا ف 


بل ورنی َا ^ وني بعض الآيات يخبر بأنها-حق ل لود حق فلا 
ےوےے وو O‏ € ومن تتبع طريقة يقة القرأن ف تأكيد الإ خبار بها تعصل عنده 


أنواع. كثيرة ¢ وقد دکرنا طائفة فة منها" ١‏ 


. ۸٥ : سصورة الحجر‎ )١( 
. ©١ : سورة العنكبوت‎ )۲( 
. 04 : سورة غافر‎ )۳( 
) ۸۷ : سورة النساء‎ )٤(( 
. 1-١ : سورة الذاريات‎ )٥( 
. ۸-١ : سورة الطور‎ )٦1( 
. ٥۳ : صورة يونس‎ )۷( 
. ۳ : سورة سأ‎ )۸( 
. ۴۳ : سورة لقمان‎ )۹( 
. قد يجتمع في الآية أكثر من مؤكد » وإذا تأملت النصوص التي سقناها ظهر لك هذا وتبين‎ )٠١( 


6 


المبحف‌الشاف 

الا مب: 

أعلن رب العزة لعباده في كتابه المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة قد 
اقتربت » وآن أوان وقوعها ‏ ابت الماع وآنسَّى لمر ٠‏ » وإنشقاق 
القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها » ولا كانت الساعة قد اقتربت قربا 


سے سرام رو رو ارا 


عظي] فإن الفرآن یصور انبا أت وحضرت کاک ام اق قاد ا ؟ جا . 


الأمر » وملك عليهم نفوسهم › eR‏ 


e‏ کک ا 


و دل اوآ ی ¢ وجحیط بم < آقترب 


و و و ا 
ا حسام ى غفلة ن مایا د 9 
E E‏ فل معرضون دما ايوم من ذ ر من رم د | 


ا وهم بلعبون 0 لاهية قوم ولذا فإنه قد کثر ي القران تحذیر 
العباد من الساعة » والأمر ا ها ¢ وعبر عنپا بالغد »> وهو اليوم التالي 


روم اوو ومو 


لليوم الذي تعيش فيه ونر تفس ماقدمت لخد )0 . 


قد يقال ا قریبا ما مضی عل الإخبار بقرب وقوعه ألف 
وأربعمائة عام ؟ وابحواب آنه قریب ي علم الله وتقدیره ¢ وإٺ کانت المقاييس 


ر و مواق مص 


البشرية تراه بعيدا ¢ م برونهر بعیدا رې ونرنه قربا 4 2 


١ : سورة القمر‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ١‏ 

(۳) سورة الأنبیاء : ۳-١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر : 1۸ . 
)٥(‏ سورة المعارج : .۷-١‏ 
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والأمر الذي ينبغي أن ي ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى 
منها » فإنك إذا وضعت لن لك عليه دين أجلاطويلا » كأن تؤجله خُسين عاما 
مثلا » فإذا انقضى PORE NE‏ 
بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب . والأحاديث النبوية الشريفة تشر إلى هذه 
الحقيقة التي بيناها هنا ء > ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي 
اللہ عنہا أن رسول الله ل قال : « إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمش » وفي لفظ : « إا بقاؤكم فيا سلف قبلكم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ٠.»‏ 

إن الحديث يثل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنيا » إبتدأً وجود الأمة 
الإإسلامية فيه عند العصر » فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما 
مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر » ويكون الباقي من عمر الزمن حتى ‏ 
تقوم الساعة كا بين العصر والمغرب » ذلك أن النصوص صرحة الدلالة على أننا 
اخر الأمم وجودا » وأن نهاية وجود هذه الأمة ي يتحقق بقيام الساعة . 


وجاء في حديث اخر يرويه البخاري ومسلم عن ا الله عنه قال : 


قال رسول الله ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه فيمدهما» » 
وره سام سن سیل بق نتت زرل ا6 لباب التي تلي 
الإجبام والوسطى وهو يقول : « بعثت أنا والساعة هكذا»(“ . 


E 0‏ » فان ما بقي منه عند 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب قول النبي ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » فتح 
الباري : (TEV/1)‏ « ورواه مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة : )۲٤٦۸/ ٤(‏ ورقمه : 
)۲۹٥۰(‏ » وقد رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه 
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مبعث الرسول با يكون بقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة » وما مضى منه 
بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى » قد يكون الباقي في حس البشر طويلا > لأن 
إدراکهم حدود ‏ ونظرتهم قاصرة » ولکنه في میزان لھ قریب وقصی «اک أ آل 
فلا تستعجلوه 4 و وماام الاه إلا كح البصر اوهو أرب ي 
وروى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال : خحطبنا رسول الله َي › » قال : فحمد 
الله » وأٹنی عليه » ثم قال : « أما بعد فإن الدنیا قد آذنت بصرم » وولت حذاء » 
ولم يبق منا إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لازوال ها » فانتقلوا منها بخير ما بمحضرنكم . . . » انفرد به مسلم . 


. ١ : سورة النحل‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النحل‎ )۲( 
. )٤1۸/٩( : تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
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المیحث‌الغال ةش 


لاکد مالاع المعتر) 


سئل الرسول ب عن الساعة » فقال : «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر » فإذا كان أعلى الملائكة 
منزلة » وهو جبريل » وأعلى البشر منزلة وهو محمد با لا يعلمان متى تكون -فأخر 
بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها . 

وقد صرح القران أن وقت وقوعها من خحصائص علم الله » ولذا فإنه م يطلع 
أحدا على وقت وقوعها > لاملکا مقربا ء ولا نبیا مرسلا > اوتنك عن آلساعة 
TT‏ قل إا علمها عند رى لامجلا لوقا إلا هو مُت ف آلسموّت 


والارْض لا اتیک إا ةباتك ڪانك حن عنباقل ماعنا عند آل 


ك رالاس لا لوده » وقال في الآية الأخرى : عاك الاس عن 
آلساعة قل إنماعلمها عند آله ومايذريك لَعلّ السات تكو زَا چ0 
ا و الاعات وتكن لادم لھا فم أت من ذكرها 
62 ل ريك منتهلها 4“ وهذه الآيات واضحةالدلالة على أن معرفة ۰ 
الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة » وأنها تأتي بغته » وأن الرسول كل 

لا يدري متى هي والساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم 


٠. 1۸۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة الأحزاب : ۳ا‎ )۲( 
. ٤٤ ٤۲ : سورة النازعات‎ )۳( 
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کے مر ریک ےو صو م رق و سے ص او 


الله : #| ان آله عنده رعلم الناعة ویتزل آلغیث ویعل مانی آل رحام وما دی نفس 
ا ب ا وماتدری تفس باي أرض موت اا ي O‏ > وي 
ای ي عن النبي ول ٤‏ : «مفاتح 
الغيب خسلا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الاية 2 ان آله عنده, عم لاع (Og‏ 
الأية © 


TE سورة لقمان‎ )١( 
٣٤ : سورة لقمان‎ )۲( 
. ۴۷ : جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )۳( 


-۱۱۹ - 


المبحث الرادنجّح 
ااذ س راء إخنا وک3 وقوعا 

قد يتساءل البشر قائلين : ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه 
الساعة » وتقوم فيه القيامة ؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس 
الإنسانية » فوقوعها غيب ٠‏ والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه » ولكنه لا 
يدري متى يفجؤه» ويل فيه بساحه - يجعل المرء مترقبا له باستمرار » يقول الأستاذ 
سيد قطب رحه الله تعالى : «والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر» وفي 
تکوينهم النفسي » فلا ب من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه » ولو کان کل شيء 
مكشوفا هم وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم » وأسنت حياتهم » فوراء المجهول 
بجرون » فيحذرون » ويأملون » ومجربون » ويتعلمون . ويكشفون المخبوء من 
طاقاتهم وطاقات الكون من حوهم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة 
الموعد يحفظهم من الشرود »› فهم لا يدرون مت تأقي الساعة » فهم من موعدها 
على حذر دائم » وعلى استعداد دائم » ذلك لمن صحت فطرته واستقام » فأمامن 
فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل وجهل » فيسقط ومصيره إلى الردى »(“ . 


. ٩۸ ايوم الآخر في ظلال القرآن > جمع واعداد أحمد فاثر : ص‎ )١( 


۱۲۰ - 


المبحث الخامس 
لايبوزالاشنغال ي تی دتما 


تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا » ووجهوا أسئلتهم للرسول ب › 
وجاء الجواب من منزل الكتاب » إن الساعة غيب » ومعرفة الزمن الذي تقع فيه 
e a‏ 4 بساك آلتاسعن السات قل إا علمها عند اله 1 
يذريك لعل الماع کون قرا ٩‏ يلوك عنآسّاعة يان مسلا ي 


ّم مص وع 


فم اتن ذڪرها a‏ إل رمك وه َا أت منذرمن يحشلها O‏ 


إن هذاالعلم م يطلع الله عليه ملك مقرب » 5 مرسل » ولذلك قال 
الرسول ية جبريل حينها سأله عن الساعة « ما المسؤول عنها باعلم من السائل » . 
فبا حث في هذا الأمر » والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينة تقول على الله 
بخير علم » والخائضون في ذلك غالفون للمنيج القراي النبوي الذي وجه الناس 
إلى ترك الببحث E‏ هذا الموضوع ٤‏ ودعامم إلى الاستعداد هذا 2 بالإيان 
والعمل الصالح . 
والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يكنهم أن ll‏ مال يعلمه 
الرسول ية وجبريل عليه السلام » وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب » 
أو ألقى السمع وهو شهيد › > ونحن نقول هم : ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول 


. ٦۳ : سورة الأحزاب‎ )١( 
. ٤٥ ٤١ : سورة النازعات‎ )۲( 


SE 


َة وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ ¢ ولو كان في معرفة الوقت صلاح 
وخحبر للبشر › لأخبر الله به البشرء ولكنه حجب ذلك عنهم » ويي ذلك 
وينبغي للاحقین أن يتعظوا بحال السابقين » فبعض السابقين خحاض في هذا 
الأمر > وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها جلد »> وجاء الأجل 
الذي ضربه » ولم بمحدث شيء من ذلك » لا الساعة ولا أشراطها المحددة » فمن 
ھؤلاء الطبري رهه ايله وغفر له > فإنه استظهر من بعض النصرص أن فناأء الدنيا 
يكون بعد خمسمائة عام من البعثة المحمدية٠ f‏ ا ا 
الأجل الذي ضربه ۽ ولم يصدق ظنه . 

ومن هؤلاء العلامة السيوطي عفا الله نه » ارق ا سماه 
« الكشف » أن الساعة ستقوم على رأس الاثة الخامسة بعد الألف من البعثة 
النبوية) »> وها قد مضی على الموعد الذي حدده بصع سنین ول تقع الساعة » 
بل لم يقع كثير من أشراطها . ¦{ 

وجمع السهيلي الحروف المقطعة في أوائل السور » وحذف المكرر منها » وأحذ 
عددها بحساب الجمل » وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مثات من 
ان . | 


وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه > ونا هي 
ظنون وتخرصات » وخر ما اطلعت عليه في ذلك ما کتبه دکتور باي مدعيا أن 


)١( )‏ المقدمة لابن خلدون : ص ٥۹١۰‏ . 
(۲) لوامع الأنوار البهية : )١١/۲(‏ . 
(۳) المقدمة لابن خلدون : ص ٥۹۱‏ . 


۲ 


الساعة ستقع في عام )۱۷٠١(‏ » وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية 
للحروف المقطعة التي افتتحت ہا بعض سور القرآن » ونحن نقول : إن هذا 
الهج قد ثبت خطؤه » وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج » وحددوا أجلا 
غير أجله » فوافقوه في النهج » وخالفوه في تحديد الأجل » وثبت كذب ما ذهبوا 

إليه . 
وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله وأجزل له المثوبة 
للذين بحثوا في هذا الأمر وخحاضوا فيه » وحددوا في ذلك أجلا ء فقال : « ومن 
تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا «سماه» و« الدر امنظم في معرفة 
الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها » والذين تكلموا على ذلك من 
حروف المعجم » والذي تكلم في « عنقاء مغرب ۲ » وأمثال هؤلاء » فإنہم وإن 
» فغالبهم کاذبون مفترون » وقد تبین لدم 
من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم » وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة 


وش مراص رص م 


الأسرار » وقد قال تعالی ٠‏ 3 قل إا حرم ری آل٘فواحش ماظھرمنبا وما بطن 
والإنم والبنی بقیر الح وان روا أله مال ر برل په ساطتنا وآن تولو على آله م 


سے صوص م 


لا تعلمون چ( , ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول بلا عإم . 


(۱) ابن عر القائل بوحدة الوجود . 
(۲) قال الشيخ : « غالبهم » » لأن بعض الذي بحثوا في ذلك أخطؤوا › 0 يقصدوا التضليل › أمثال 
الطبري والسيوطي رحمها الله . 
(۳) سورة الأعراف : ٣۳‏ . 
)٤(‏ مجموع شيخ الإسلام : )۳٤١/٤(‏ . 


= (۳ 


المیخٹ السادس 
اشکالا تہ تاق برقع الا 


بينا فيا سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله » ولكن يشكل على هذا ' 
أحاديث ظن بعض الاس أا تحدد موعذها » وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح 
فلا يلتفت إليها » ولا جوز أن تعارض ما النصوص القطعية الثبوت القطعية 
الدلالة > ومنها أحاديث صحيحة » ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير 
) ) ) 

فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة لصريح القرآان - كا يقول العلامة 

ابن القيم رحه الله تعالى - حديث مقدار الدنيا « وأنها سبعة آلاف سنة > ونحن ي 
الألف السابعة » . 


يقول ابن القيم : « وهذا من أبين الكذب » لأنه لو كان صحيحا لكان كل 
أحد عالما أنه قد بقي من وقتنا هذا مثتان وواحد وخمسون سنة ( أي في الوقت الذي 
کان یکتب فيه 2 ابن مؤلفه ) والله تعالی یقول :اوك عن آلساعة 
ايان ر ل الها عند رى لاجا لوقبا | آلا هو ثقت ف السملوت 
اررض لا اتیک إلا َة سڪلوتك ڪانك e‏ قل إا عأسها عند 


آل 0(4 . 


. ۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۸* المنار المنيف » لابن القيم : ص‎ )۲( 


“٤ - 


أقول : ونما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن الألف السابعة هذه مضت 
١‏ وانقضت منذ أربعمائة سنة وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد 1 


ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله َو يقول : قبل أن يموت بشهر : 
« تسألوني عن الساعة » ونما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ ٠»‏ . 


وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عن » قال : صلى بنارسول 
الله هة ذات ليلة العشاء في آخر حياته » فلها سلّم قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه » 
فإن عل رأس مائة سنة مها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ۲ . إن 
التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول ية م يرد في أقواله 
هذه قيام الساعة » وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه » أي أنه بعد مائة عام 
يموت كل من كان حيا عندما قال الرسول يو ما قال » وقد فقه هذا المعنى ابن عمر 
رضي الله عنه » وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى في فهم معنى قول 
الرسول ية » ففي سنن الترمذي وسننأبي داود بعد سياق عبدالله بن عمر لحديث 
الرسول إا السابق » قال : « فوهل الناس"“ في مقالة الرسول َة تلك » فيا 
يتحد ونه مپذه الأحاديث : نحو مائة سنة » وإنما قال زا : ٠‏ لا یبقی 
ممن هو على ظهر الأرض أحد » يريد بذلك : أن ينخرم القرن ۲(“ . 

وي ضح البخارئ وصخيخ ملم عن عاقشة + قالت < « كان الأعرات 
)١(‏ جامع الأصول : )۳۸۷/٠١(‏ » ورقم الحديث : )۷۸۹١(‏ ومعنى : نفس منفوسة : أي مولودة . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۸/۱۰) » ورقم الحدیث : (۷۸۹۱) . 
(۳) الوهل : الفزع » أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد . 


. )۷۸٩۹۱( : صحیح الجامح : (۳۸۸/۱۰) » ورقم الحدیث.‎ )٤( 


-. 0 - 


إذا قدموا على رسول الله ية » سألوه عن الساعة » متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم » فيقول : إن يعش هذا إن يدركه ارم » حتى قامت عليكم 
الساعة » قال هشام : يعني موتهم(“ . 
وني صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن رجلا سأل رسول 
الله ية : متى الساعة ؟ فسكت رسول الله هة هنيهة » ثم نظر إلى غلام بين يديه 
من أزدشنوأة » فقال : إن عمر هذا الخلام » لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » 
قال انس : وذلك الخلام من أترابي يومئذ ٠»‏ . ومراد الرسول ية في هذين 
الحدیثین ساعة المخاطبين ء كا فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول : يعني 
TE ON INR E‏ 
الحكيم » فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له » والموت قريب قريب . 


(۱) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) . ورقمه (۷۸۹۲) . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) ورقمه (۷۸۹۳) . 


۱۲٦ - 


المَبحَّث ا 


إذا كان الله قد وقت وقوع الساعة عن عباده » فإنه أعلمیم بأمارات 
وعلامات تدل على قرب وقوعها . 

وقد ا ان هذه ا ات 2 اط الساعة » قال تعالى : إفهل 
رن ال ن اتهم بعََة ققد جاءأشراطها ي . 


و « الشرط » بفتحتين : العلامة » وأشراطها : علاماتها" . وفي فتح 
الباري : « المراد بالأشراط : العلامات التي يعقبها قيام الساعة » . 

وقد أطلق بعض العلاء على هذه الأشراط اسم : « الآيات » . 

و« الآيات » هي الأمارات الدالة على الشيء » كالأمارات التي تنصب في 
الصحراء دالة على الطريق » أو العلامات التي ترفع على شواطيء البحر » تهدي 
السفن التي مخض عباب الماء » أوتلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على 
قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربما . 

يقول الطيبي : « الآيات : إمارات للساعة » إما على قربا » وإما على 
حصوها . فمن الأول : الدجال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج › 
والخسف . ومن الثاني : الدخحان » وطلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة › 
والنار التي تحشر الناس »< . 

. ۱۸ : سورة محمد‎ )١( 

(۲) ختار الصحاح Y€:‏ 

(۳) فتح الباري : (۷۹/۱۳) . 

. )۳٠۲/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 
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المج هھ اذاه ۶ 
فا دة جف في الأ شاط والمغيبا ا قبل 


بكم أن ا السلمين ت بدلا من قضاء u‏ ترا ٤‏ 
البحث عا حجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات . وقالوا : إنكم تهربون 
من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عال آخر تأملون أن تعیشوا فيه > أو تخشوا أن يأتي 
عليكم » وهذا هروب من مواجهة جهة الحقائق والصعاب ونحن نقول هم الا 
خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إما لها . فالأمر ليس لنا » فالإطلاع على هذه 
الغيوب والتصدیق ہا من صميم الدين الذي جاء به رسولنا مي › أخبر يبعض 
منها القران › وبعضها جاءت به السنة النبوية » وَعَلِمْ ذلك کله الصحابة » 
وشغلوا به أنفسهم » واهتموا به اهتماما كبيرا » وكان الإيان بالغيب أول صفة 
مدح الله بها التقين المهتدين الفائزين ار دآ لك الک لر ودی 
ا LN NE NS‏ 
صحیح إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل 
من الكتاب والسنة ¢ وأغرق ي ذلك بعضص الذين نسبوا ای العلم ¢ ولکن 
الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير . 
ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي 
أخبر مها الرسول ية ؛ كالذين يتركون الجحهاد انتظارا لخروج المهدي » ولكن هذا 


E سورة البقرة‎ )١( 


- ۱۸ - 


حطا يحتاج إلى تقويم » ولا يوجب ترك النصوص الصحيحة » فإن سلفنا الصالح 
مع إيانهم بالغيب الصادق » ل يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل . 


وییکن أن يوجه لوم شديد للذين ينزلون ما أخبر به الرسول ية من الغيوب 
على غير وقائعها » فيحملون النصوص مالا تحتمل » ويدعون دعاوي يضلون بها 
العباد » كالذين ادعوا المهدية على مدار التار يخ » إلا أن هذا خطاً هؤلاء » والخطاً 
يقم » ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى انكار ما صحت به النصوص » فالحتق حق » 
والباطل باطل › ولا ندفع لاط كارا . والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه 
النصوص الصحيحة في هذا ا جانب ا جه أنظارهم إلى الجهود المائلة التي يبذها 
العلاء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد » والغيب 
اللجهول في الحادثات المقبلة » والغيب المجهول في الفضاء الذي بحيط بنا » ولذلك 
نراهم يبحثون في اڻار الان و أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب » ونراهم 
هتمون مما يقوله المتنبئون والكهان والعرافون » وما يقوله هؤلاء كذب لاتكاد تجد 
فيه اللحقيقة مكان » ونراهم يصنعون الناظر المكبرة » والمراصد المائلة » بل 
ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء » كي يعلموا ما لا يعلمون » فإذا كان 
هذا هو حال البشر» يرغبون دائ) في التعرف على ما لا يعرفون» ومعرفة ا ماضي 
والآتي » ومعرفة الكون من حوم » أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من 
ا لجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى !! إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في 
هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن» ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض 
الأخذ بخبر الوحي الصادق » وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة » 
ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي » 
بينا - هم - يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال » وإن 
کان فیها حلط کثیر » وکذب کثیر . 


- ۱۲۹ - 


القيامة الضغرى 


ومکننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي 
تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية : 
| - الإييان بهذه الأخبار- إذا تحققنا صدقها- هو من الإيان بالله » والإبيان 
برسوله » |ذ کیف نؤمن باله ورسوله ثم لانصدق بخپرھما 1 ذلك لكلب 
ر ودی یی ٣‏ الد ۇمىت ب الت 0 . 

۲ - وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار بث يثبت الإايان ویقویه ». 
فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع احداث مطابقة لا آخبرت به 
النصوص الصادقة » فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس» ثم انتصر 
السلمون على الفرس والروم » وظهر الإسلام على جميع الأديان » وشاهدوا 
فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول ية » وشاهدوا كثيرا من الأحداث 
على النحو الذي أخبرت به النصوص » وكذلك الحال في كل عصر › يشاهد 
وقائع وأحداثا جاءت ما الأحبار > وللاشك أن هذا له أثر كبير في 

تثبيت المؤمن على إيانهٍ > وقد ا الأخحرين إلى هذا ا احق 
الذي جاءنا من رينا ؛ 


N‏ تثبيت الإيمان بيوم القيامة > فالقيامة وأهوا ما من الغيب الذي أخبرنا. ره الله 

ا 3 والإيان پا إحدى دعائم الإيان ¢ ووقوع الوقائع في الدنيا عل 

النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار ومنها 

٤‏ بعث الله رسوله دالا على الخبرحذرا من الشر »وقد دل الرسول ية أصحابه 

على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره . 
)١(‏ سورة البقرة : "۳ . 


E 


وني إخباره با مغيبات المقبلة توجيه للذين جاؤوا من بعده من أمته كيف 
يتصرفون حيال الأحداث التى قد يخفى عليهم وجه الحق فيها » فعن عبدالله 
ابن‌عمرو بن العاص › قال : « كنا مع رسول الله ية في سفر › فنزلنا 
منزلا » فمنا من يصلح خباءه » ومنامن ينتضل › ومنامن هوفي جشرة › إذ 
نادی منادي رسول الله ية فاجتمعنا إلى رسول الله َة » فقال : « إنه م يكن 
نبي قبلي إلا کان حقا عليه آن یدل أمته على خير ما یعلمه هم » وینذرهم شر ما 
بعلمه هم » وإن أمتکم هذه جعل عافیتها في اوها » وسیصیب آخرها بلاء 
وأمور تنكرونها » وتجيء فتنة » فيرقق بعضها بعضا » وجي ء الفتنة فيقول 
لمؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنكشف . وتجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه » 
هذه » فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة » فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالته واليوم الآخر » وليأت الناس الذي يحب أن يؤت إليه » ومن بايع إماما » 
فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه » فليطعه ما استطاع » فإن جاء الأخر 
ينازعه » فاضربوا عنق الأخر » رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجة 
وأحمد“ . © ك e.‏ 
ومن هذه التوجيهات التي كان هما أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره 
عثمان رضي الله عنه با لحنة على بلوى تصيبه » وإخباره بان عمارا تقتله الفئة 
الباغية » وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة » وأن لا يقاتل ولو قتل . ويكن أن 
يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول ية عن الشر 
خافة أن يدركه » بين أصحابه كانوا يسألون الرسول ية عن الخير » ومن 
هذا نى الرسول ية المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر ٠‏ 
عنه الفرات في آخر الزمان » وإخبارهم عن حقيقة الدجال » وبيان ما يأتي به 


. )۲٤١( سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم‎ )١( 


2 


RR 
. ا حياها‎ | 


- قد تمر بالمسلمين وقاء لعفي مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فبها » ولو 
ترك المسلمون إلى اجتهادهم - فإنهم قد بختلفون » وقد لا يهتدون إلى 
لفات بل قد یکون بیان الحکم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد 
منه » وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعةعنه . فمن ذلك أن الرسول بق 
أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوما ‏ ھن اا کے ب وب 
۰ كشهر » ويوم كأسبوع » وبقية أيامه كأيامنا » وقد سأل الصحابة الرسو ل لا 
عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة يوم » قال الرسول ڳل : 
لا » اقدروا له قدره » ولو وکل العباد إلى اجتهادهم لأقتصروا على الصلوات 
الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام ا الرسول كلا آن 
عیسی بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى > ولا يقبل منہم إلا 
الإعان » وهذا البيان من الرسول ية ضروري » لأن عيسى بحكم بهذا 
الشرع > وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذها إلى حين نزول عيسى بن 
مريم وحين ذاك توضع الجزية » ويقتل كل من رفض الإيان » ولو بذل 
الجرية RR‏ 2 
E TT‏ 
في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني » أو تحدث للأمة 
التي هو متنا » أو قد تحدث له » ولذلك فإن الزعاء والرؤساء بل والأفراد 
يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين »> فجاءهم الله باحق 
الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الحانب » وقد تعرض ابن خحلدون هذه 
الفائدة في مقدمة تاريخه » فقال : 


۳۲ - 


« اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم . وعلم 
ما محدث هم من حياة وموت وخير وشر » سي الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من 
- الدنياء ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها » والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها . ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام . 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . ولقد نجد 
فينتصبون هم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسأهم عنه . فتغدو عليهم 
وروح نسوان المدينة وصىيانپا » وکشر من ضصعمفاء العقول « یستکشفون عواقب 
أمرهم في الكسب والحاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك مابين خط في 
المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار › لما تقرر 


من عنده في نوم أوولاية : 


وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في اماد دولتهم » ولذلك 
انصرفت العناية من أهل العلم إليه . وكل أمة من الأمم يوجد هم كلام من كاهن ‏ 
أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة بحدثون أنفسهم بهاء وما 
يحدث هم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة » وعدد الملوك فيها » والتعرض 

لأسمائهم » ويسمى مثل ذلك الحدثان . 

كان ف الت وة والرايرق رة اله ى لك وف اروا 
- بماسيكون للعرب من الملك والدولة » كا وقع لشق » وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة 
ابننصر من ملوك اليمن » أخبرهم بملك الحبشة بلادهم » ثم رجوعها إليهم » ثم 
ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا اموبذان حين 


E 


بعث إليه كسرى بها مع عبدالمسيح » وأخبرهم بظهور دولة العرب . وكذ4 كان في 
جيل البربر کهان من أشهرهم موسى بن صالح من بي يمرن » ويقال من غمرة › 
وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم وفيها حدثان كثير » ومعظمه في 
یکون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجبل > وهم 
يزعمون تارة أنه ولي » وتارة أنه كاهن » وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا » 
لان تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير . والله أعلم ۲“ . 


. 0۸۸-0۸۷ المقدمة لابن خلدون : ص‎ )١( 


-\۳٤- 


اتام قلاات الما 

وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول َة حملة من أشراط الساعة » فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحهم)| عن أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول الله بَا 
قال : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بيني مقتلة عظيمة » 
دعوتې| وأحدة» وحتی یبعث دجالون کذابون قريب من نلائین > كلهم يرعم آنه 
رسول الله » وحتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل ؛ ويتقارب الزمان » وتظهر 
الفتن » ویکٹر الھرج وهو القتل › وحتی یکٹر فیکم امال » فیفیض حتی مہم رب 
الال من يقبل صدقته › وحتی يعرضه › فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي 
به » وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى ير الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا 
ليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت » وراها الناس امنوا 
أجعين » فذلك حين لا ينفع نفسا إیانها م تكن آمنت من قبل » أو كسبت في 
انها حيرا .٠»‏ ) 

وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي اله عنه » قال : و ایت 
النبي ب في غزوة تبوك وهو في قبة أدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة : 
موتی » ا ا ا ا 


(1) رواه البخاري في كتاب الفتن » حديث رقم ( °)) › > فتح الباري a ASE‏ 
في صحيحه مفرقا » وقد جمع رواياته ابن الأثيرفي جامع الأصول ٠)٠ yS‏ ورقم الحديث : 
0( () . : 


(۲) الموتان بضم اليم : موت يقع في الماشية فيهلكها » و ( الفعاص ) داء يأخذ الغنم ‏ لا يلبثها أن 
توت . 


. (۳0 - 


استفاضة المال » حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر › فیغدرول » 
فیأتونکم تحت ثمانین e‏ إننا ت ألفا »” . 


) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « من أشراط السّاعة 
الحش » والتفحش > وقطيعة الرحم » وتخوين الأمين » وإثتمان الخائن » رواه 
البزار » ورواه الطبرای ٤‏ الأوسط عن أنس » فووا اج والبزار عن ابن 
عمرو . وعن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول اله َة : « من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل في المسجد > لا يصلي فيه ركعتين » وأن لا يسلم الرجل إلا 
على من يعرف ٠»‏ رواه الطبراني کک 


وعن أنس قال : قال رسول الله ي : « من أشراط الساعة أن يتباهى 
2 ي المساحد » واه ابو داود » وأحمد ٤‏ مسنده » والدارمي وابن 

TF‏ الى ذکرها اسول ا ٤‏ هذه الأحاديث وني أحاديث 
أخرى كثيرة قسمها أهل العلم إلى قسمين : 


(1) الغاية : الراية . ) 

(۲) رواه البخاري في صحيحه . انظر جامع الأصول : )٤١١/١٠١(‏ » رقم الحديث : (۷۹۲۷) . 
(۳) صحيح الحامع الصغیر : ۲٠۳/١‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(3)المصدر السابق 


- ۱۳۹ 


علامات صغری . وعلامات کبری . 

والعلامات الصغرى يكن تقسيمها إلى قسمين : قسم وقع » وقسم م يقع 
8 ) 

والذي وقع قد يكون مضى وانقضى » وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة » 
بل يبدو شیا فشيئا » وقد يتكرر وقوعه وحصوله » وقد يقع منه في المستقبل أكثر ما 
وقع في الماضي . 

ولذلك سنعقد لعلامات الساعة أربعة فصول : 


الأول : العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت 
الثاني : العلامات الصغرى التي وقعت » ولاتزال مستمرة » وقد يتكرر 
وقوعها . ) 
الثالث : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد . 
الرابح : العلامات الكبرى . 


- ۳۷ 


النَصّلالثاهي) ‏ 
غلا مات اا تالق وقعی 


ونعني بها العلامات التي وقعت i‏ 0 یتکرر قرغا > وهي كثيرة 
وسنذكر بعضا منہا . 


ny 
بعشۃ ارول ی ای 5 ر‎ 


من أشراط الان بعثة الرسول ية ووفاته » ففي الحديث عند البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد قال : « رأیت رسول الله َة قال بأصبعيه هكذا ›» 
الوسطى والتي تلي الإبهام . وقال : بعثت hS E‏ 

وفي رواية قال : « مت ارا ا > ویشر بأصبعیه » بمدهما ۲)۲ 
وق ج الحارى فك وسفن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مَل : « بعثت أنا والساعة كهاتين » كفضل إحداهما على 
الأخرى » وضم السبابة والوسطى . 


. )۳۸٤/۱۰( : جامع الأصول‎ )١( 
. )۳۸٤/۱۰( : جامع الأاصول‎ )۲( 


وني كتب السيرة أن اليهود كانوا بحدثون عن الرسول ية أنه يبعث مع 
الساعة . 

وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له 
الرسول و فيه . 1 « اعدد ستا بین يدي الساعة : موق » 

وقد وی أحمد سند اتاد صح عن أي a‏ 
الله و قال : ا : | 


. ۸٩۸ : ورقم الحديث‎ . )٤11۷/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


E & 


المبکٹ‌الغادني 


اشاق لت 


اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول َة » وأن انشقاقه 
إحدى المعجزات الباهرات() وقد صرح القران بهذا في قوله تعالى : ل أفتریت 


ألا ا 1 روا تبروا ابه برضو ویقولوا حرم مر € . 


قال النووي : « قال القاضي : انشقاق الق من أمهات معجزات 
نبينا ية » وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم » مع ظاهر الأية الكرية 
وسياقها » قال الزجاج : وقد أنكرها بعض البتدعة المضاهين المخالفي الملة › 
وذلك لا أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها » لأن القمر حلوق لله تعالى يفعل 
فیه ما یشاء کا یفنیه ویکوره في آخر مره ET‏ 


وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفس سورة 
القمر > وهي أحاديث صحيحة كثيرة() > وقد ساقها مسلم ف صحیحه > ومنہا 
حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله َة أن يريم ية فأراهم انشقاق القمر 


(۱) تفسیر ابن کثیر : )٤۹۹/1(‏ . 

(۲) سورة القمر : ١ء۲‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم : )۱٤۳/١۷(‏ . 
() تفسیرابن کشر : )٤٦۹/٩(‏ . 


HE 


مرن > ومنہا حديث عبدالله بن مسعود قال : « انشق القمر على عهد رسول 
الله بيو بشقين » فقال رسول الله ية : « اشهدوا » اشهدوا » وفي رواية أخحرى 
عنه » قال : « بينها نحن مع رسول الله َة بمنى إذ انفلق القمر فلقتين » فكانت 
فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله يا : اشهدوا. ٠‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » باب انشقاق القمر » )۲۱٥۹/٤(‏ » حدیث رقم (۲۸۰۲) . 
(۲) رواه مسلم » باب انشقاق القمر » )۲۱٥۸/٤(‏ » ورقم الحدیٹ (۲۸۰۰) . 


-ا- 


المبحث‌الشائلش 
باراکپازالقأضاء ہت اعناق الال ببم ری 


عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال :. لا تقوم الساعة » حتی تخرج نارمن 
أرض الحجاز تضي ء أعناق الإبل ببصری ۲(“ . 

وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان 
وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول ب » وقد كان خحروجها في سنة )٠٠١ ٤(‏ 
للهجرة النبوية ) 


وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة )٠٠ ٤(‏ عن هذه النار 
فقال : 


فيها کان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت ها أعناق الإبل 
ببصرى » كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه » وقد بسط القول في ذلك الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسى في كتابه « الذيل وشرحه » » 


واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار 


)١(‏ الحديث رواه البخاري > كتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري .)۷۸/٠۳(:‏ ورواه مسلم 
في صحيحه » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » حديث رقم 
)۲۲۲۷/۲٤( )۲۹۰۲(‏ » وبصرى كا يقول النووي ( النووي على مسلم : )۳°/٠۸(‏ : « مدينة 
معروفة بالشام » > وهي مدينة حوران » بینہا وبين دمشق ثلاث مراحل » وقد ذكر المؤرخحون أن الأمر 
وقع كما أخبر الرسول ية فقد أضاءت أعناق الإبل ببصرى » وكان طلبة العلم يقرؤون على ضونها 
في كثير من البلاد النائية عن المدينة . 
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اورا > وكيفية خر وجها وأمرها . وملخص ما أورده أبو شامة('“ أنه 
قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام › 
بخروج نار عندهم في حامس جادى الآخحر من هذه السنة » وكتبت الكتب في 
خامس رجب » والنار بحالما ووصلت الكتب TS‏ 


ارمن الرحيم » ورد إل مدية مشر ف أوائل شعبان مر سنة 
RE RES‏ قال قال رسول الله َة : « لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى » 
فأخحبرني من أثق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب . قال 
على عظمها » إنغا كانت آية من آيات الله عز وجل » ٠.‏ 

قال أبو شامة : وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها 


« لما كانت ليلة الأربعاء ثالث حمادى الآخرة سنة أربع وخسين وستمائة ظهر 
بامدينة النبوية دوى عظيم » ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان 
اف ول ات وا ت ات ا ان ب ا الا د 
الشهر المذكور » ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا 
من داخحل المدينة كأنها عندنا » وهي نار عظيمة إشعاها أكثر من ثلاث منارات › 
وات آ انار ال واي طا اله وقد متم غاا 
يسيل » والته لقد طلعنا حماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيرانا ء وقد سدت الحرة 


. كان أبو شامة معاصرا لخروجها‎ )١( 


)ا - 


طريق الحاج العراقي » فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة » فوقفت بعدما أشفقنا أن 
تجيء إلينا » ورجعت تسيل في الشرق » فخرج من وسطها سهود وجبال نيران 
تأكل الحجارة » فيها أنموذج عا أخبر الله تعالى في كتابه ل إن ری سر رکالقصر 
چې کان لَب صفُرٌ ٩0)‏ . 

وقد أكلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع 
وخمسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت > وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق 
عير الحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة انا 
مشاعل الحاج . وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حر » والأم الكبيرة التي 
سالت النيران منہا من عند قريظة » وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم 
بعد ذلك » والله مجعل العاقبة إلى خير » فا أقدر أصف هذه النار» . 

قال أبو شامة : « وفي كتاب اخر :ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخسين وستمائة ووقع في شرق المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة 
نصف یوم : انفجرت من الأرض وسال منہا واد من نار حتى حاذى جبل أحد » ثم 
وقفت وعادت إلى الساعة » ولا ندري ماذا نفعل» ووقت ما ظهرت دخل أهل 
المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى » وهذه 
دلائل القيامة » . ) 

قال « وفي كتاب آخر : لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة » سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد ا أقام على 
هذه الحالة يومين » فلا كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل » فلا كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست 


(1) سورة المرسلات : ۳۳-۳۲ . 
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الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله يه > وهي برأى العين من 
المدينة > نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر » کا قال الله تعالى : وهي بموضع 
يقال له أجيلين . وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ » وعرضه 
ا أميال > وعمقه قامة ونصف » وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد 
وجبال صغار » وتسیر على وجه الأرض وهو صخر يذوب حت يبقى مثل الآنك . 
فإذا جمد صار أ سود » وقبل الجمود لونه أحر > وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع 
عن المعاصي ٤‏ 2 إلى الله تعالى بالطاعات > وخرج أمير المدينة عن مظال 
كثيرة إلى أهلها » 


قال الشيخ شهاب الدين بو شامة » « ومن كتاب شمس الدين بن سان بن 
عبدالوهاب بن نغيلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخبر من الليل زلزلة عظيمة 
أشفقنا منها » وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات » والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله ية اضطرب ها المنبر إلى أن أوجسنا 
منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه » واضطربت قناديل الحرم الشريف » وتمت 
الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى » وها دوى مثل دوى الرعد القاصف » ثم طلع يوم 
الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة » وما بانت 
لنا إلا ليلة السبت » وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيا » وطلعت إلى الأمير كلمته 
ب : قد أحاط بنا العذاب > ارجع إلى الله تعالی » فأعتق کل ممالیکه » ورد 
على جماعة أمواهم > فلا فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي ي > فهہط 
وبتنا ليلة السبت والناس جيعهم والنسوان وأولادهم > وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي ية › ا وأخذ في وادي أجيلين 
وسد الطريق » ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري » وفوقه جر يسير إلى أن 
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قطعت الوادي وادي الشظا » وما عاد بجيء في الوادي سيل قط 8 حصرته نحو 
a‏ ۰ 


والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جيم أهلها » ولا بقي 
س فیهارباب‌ولا دف ولا ریا و الا یل زل انات قن ين 
الحاج وبعض بحرة الحاج 1 وجاء في الوادي إلينا منها يسير› و آنه مجيئنا 
فاجتمع الناس ودخلوا على النبي 5 a‏ » وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفيء بقدرة الله » وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل 
الجمال حجارة » وها دوی » ما یدعنا نرقد » ولا نأکل > ولا نشرب »وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا مافيها من الأهوال . ٠‏ 


وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها » وما أصبح 
يقدر يصفها من عظمها » وكتب الكتاب يوم حامس رجب » وهي على حالما » 
والناس منہا خائفون E‏ إلا كاسفين › 
فنسأل الله ا 


ال ابو شامة : وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان > وکنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار . 


قلت : وكان أبو شامة قد أرخ قبل ججيء الكتب بأمر هذه النار » فقال : 
ويها فى لله الإتن السام عر من جادى الأخة حف القمر اول اليل 
وكان شديد الحمرة ثم انجلى » وكسفت الشمس » وفي غده احمرت وقت طلوعها 
روا وت لك ااا م الو حه رر ر عل کل دي 
قدیر » ثم قال : واتضح بذلك ما صوره الشافعي وا ٤ e‏ 
واستبعده أهل النجامة . 
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ثم قال أبو شامة : « ومن کتاب آخر من بعض بی الفاشاني بالمدينة يقول ٠‏ 
فيه : وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصاما 
غرق عظيم » حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها » وغرق كثير منها » ودحل 
الماء دار الخلافة وسط البلد » وانهدمت دار الوزير وثلشمائة وثمانون دارا » وانيدم 
حزن الخليفة » وهلك من خزانة السلاح شيء كثير ء وأشرف الناس على اللاك 4 
وعادت السفن تدحل ل وسط البلدة » وتخترق أزقة بغداد . 


قال وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم : لا كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين » عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت 
الرعد » فانزعج ها الناس كلهم » وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى » وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح » وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة » 
وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب مار المسجد بعضه 
ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق الناس من ذنوہم › 
وسكنت الزالزلة بعد صبح يوم الجحمعة إلى قبل الظهر . 


ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض » فارتاع هما الناس روعة عظيمة › 
ثم ظهر ها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض » فيصل إلى . 
قبل مغيب الشمس من يوم الجحمعة » ثم ظهرت النار ما ألسن تصعد في الهواء إلى 
الساء حمراء كأنا القلعة » وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة 
الشريفة » واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة » وكشفوا رؤوسهم» وأقروا 
بذنومہم » وابتهلوا إلى الله تعالى » واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام » وأق 
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الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل » وخرج النساء من البيوت والصبيان › 

واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله » وغطت حرة النار الساء كلها » حتى بقي 
الناس في مثل ضوء القمر » وبقيت السماء كالعلقة » وأيقن الناس باهلاك أو 
العذاب » وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد » وداع 

إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب » ولزمت النار مكانہا 

وتناقص تضاعفها ذلك وهيبها . 


وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه » فطرح المكس وأعتق ماليكه 
کلهم وعبیده » ورد علینا کل مالنا حت يده » وعلی غیرنا » وبقيت تلك النار على 
حاها تلتهب التهابا » وهي كالبل العظيم ارتفاعا » وكا مدينة عرضا ‏ بخرج منها 
حصى يصعد في السماء » وهوي فيها » ويخرج منها كالحبل العظيم نار ترمي 
کالرعد وبقيت كذلك أياما ثم سالت سیلانا ا وادي أجلين تنحدر مع الوادي 
إلى الشظا » حت احق سيلانا بالبحرة بحرة الحاج » والحجارة معها تتحرك وتسير 
حقی کادت تقارب حرة العريض نم سڪنت وو افا نم عادت رمي ) 
بحجارة خلفها وأمامها » حتى بنت ها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان هما أياما > ثم إنها عظمت وسناءها إلى الآن » وهي تتقد كأعظم ما يكون » 
وها كل يوم صوت عظيم في اخر الليل إلى ضحوة » وها عجائب ماأقدر أن أشرحها 
لك على الكمال » وإنغا هذا طرف يكفي والشمس والقمر كأنه) منكسفان إلى 


EG ELE غ‎ a EL 
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زلازل تخشع الصم الصلابُ ها * وكيف يقوى على الزلزال شاءُ 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت * عن منظر منه عين الشمس عشواءُ 
SS DD e a CaS‏ أرساءُ 
كأنمافوقه الأجبال طافية # مو عليه لفرط البهمج وعشاءُ 
ترمى ها شررا كالقصر طائشة 2 # كأها دة تنصب هطلا 

تنشق منها قلوبٌ الصخر إن زفرت # رعباً وترعدٌ مثْلْ السعفِ أضواءُ 
منهاتكاثف في الجو الدحانً إلى # أن عادت الشمس منه وهي دهماءُ 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها ٭ فليلةٌ الم بعد النورليلا 

تحدث الترات:السبم السا« بمايلاقي ا تت النرى ناء 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى # أن كاد يلحقها بالأرض إهواءُ 
فيالهاآية من معجزاتِ رسو *# ل الله يعقلهاالقوم الأالباءُ 
فباسمك الأعظم المكنونٍ إن عظمت # منا الذنوبُ وساءَ القلب أسواءُ 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعفٌ وجدٌ # واصفح فكل لفرط الجهل خطاءُ 
فقوم يونس لما آمنوا كشف ال # عذابً عنهم وعم القَوم نعاءُ 
اه هذا المصطفى ولنا# منه إلى عفوك الرجودعاء 
هذا الرسول الڌي لولاه ما سلكت # محجة في سبيل الله بييضاء 

فارحم وصل على المختار ما خطبت *# على علا منبر الأوراق ورقاءُ 


قلت : والحديث الوارد ٤‏ أمر هذه النار حرج في الصحيحين من طریق 
ip AR E‏ 2 
البخاري . 
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وقد وقع هذا في هذه السنة - أعني سنة أربع وخمسين وستمائة - کا ذكرنا » 
وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي الحاكم 
بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة » وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه 
الثازفي هله النة فقال :معت رجلا من الأعراب عبر والدى ببضرى فى تلك 
الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل ف ضوء هذه النار التي ظهرت في ارف الحجاز . 

فلت وکات مولدة ى سنه تن واريعن وتات وکا والده درا ' 
للحنفية ببصرى » وكذلك کان جده » وهو قد درس مہا أيضاً ثم انتقل إلى دمشق ٠‏ 
فدرس بالصادرية وبا معدمية > ئم ول قضاء القضاة الحنفية » وكان مشكور السيرة 
في الأحكام > وقد کان عمره حین وقعت هذه النار بالحجاز ثنتا عشرة سنةء ومثله 
من يضبط ما يسمع ‏ من الخبر أن الأعرابي أخبر والده في تلك الليالي » وصلوات الله 
ا ا 

غا ننه ا الشعراء في هذه النار E‏ بغداد قوله : 
سبحان من أصبحت مشيئته *٭ جارية في الورى بمقدار 
أغرق بغداد بالمياهِ ك *٭# أحرق أرض الحجاز بالنار 


قال أبو شامة : والصواب أن يقال : 


: 
:(« 


أغرق العراق وقد # أحرق أرض ار بالنار 
وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخسين وستماتة : في يوم الحمعة ثامن 
عشر رجب -يعني من هذه السنة كنت جالساً بین یدې الوزیر فورد عليه کتاب من 
مدينة الرسول َة > صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني » فناوله 
الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول يِه زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى 
الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي » وسمع صرير الحديد» وتحركت 
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السلاسل » وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة › وکانت ترمي بزبد 
كأنەرؤوسالحبال » ودامت خمسة عشر يوما . 
قال القاصد : وجئت ول تنقطع بعد » بل كانت على حاهها » وسأله إلى أي 
ا لجهات ترمي ؟ فقال : إلى جهة الشرق » واجتزت عليها آنا ونجابة اليمن ورمينا 
فيها سعفة فلم تحرقها بل کانت حرق الحجارة وتذيبها ۰ وأخحرج قيمازالمذ كور 
شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخفة . ) 
قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة نهم لا زلزلوا دخلوا الحرم 
وكشفوا رؤوسهم واستغفرواء وأن نائب المدينة أعتق جميع ماليكه » وخرج من جميع ‏ 
المظالم » ولم يزالوا مستخفرين حتى سكنت الزلزلة » إلا أن النار التي ظهرت لن 
تنقطع . وجاء القاصد المذكور وها خمسة عشر يوما وإلى الآن . 
قال ابن الساعي : وقرأت بخط العدل مود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ». يقول : إن هذه النار التي 
ظهرت با لحجاز اية عظيمة « وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة » فالسعيد 
من انتهز الفرصة قبل الموت . وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل 
اموت . وهذه النار في أرض ذات حجر لاشجر فيها ولا نبت » وهي تأكل بعضها 
بعضاً إن لي تجد ما تأكله » وهي ترق الحجارة وتذيبها » حتى تعود كالطين 
المبلول » ثم يضربه المواء حتى يعود كخبث الحديد ؟لذي يخرج من الكير » فالله 
ججعلها عبرة للمسلمين ورحة للعالين » بمحمد واله الطاهرين . انتهى ما ذكره ابن 
کشر( . ) 
ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي 


. (4 - ۱۸۷/١۳( : البداية والنهاية‎ )١( ٠ 
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رمه الله تعالى » وقد ذكرها في شرحه لصحیح مسلم فقال : « وقد حرجت في 

زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة » وكانت نارأً عظيمة جذّا من جنب 
المدينة الشرقي ٠‏ وراء الحرة » تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وساثر 
البلدان » وأخبرني من حضرها من أهل المدينة ٠»‏ . وواضح من وصف 
المشاهدين هذه النار أنها كانت بركانا هائلا » صاحبه زلازل عظيمة . والشاهد أن 
هذه النار حرجت على النحو الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه . ) 


)١( `.‏ شرح النووي عل مسلم : (TAYA)‏ . 


| or 


المبحث الراىع 
لوقف اب زز واکزارج 


كانت الحزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية » والخراج الذي 
یدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت 
مال المسلمين » وقد أخبر الرسول َة بأن ذلك سيتوقف . وسيفقد المسلمون 
بسبب ذلك موردا إسلاميا هاماء ففيصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
UO‏ الله ب : « منعت العراق درمها وقفيزهاء ومنعت الشام مدها 
ودينارها » ومنعت مصر إردها ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من 
حيث بدأتم » » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه( . . 

والقفيز والمد والإإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد ء وبعضها 
لايزال معروفا إلى أيامنا > والدرهم والدينار أساء للعملات المعروفة في ذلك 
الوقت ٠‏ ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك 
الديار في بعض الأزمنة › فقد استولى الروم » ثم التتار على كثير من البلاد 
الإسلامية » وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام » وأذهبوا دولة الخلافة 
الإسلامية » وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم . قال النووي في تعليقه على 
الحديث :« الأشهرفي معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في أخر الزمان » 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين » وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر 


. )۲۸۹٦١( ورقم الحدیٹ‎ )۲۲۲۰/۲٤( » صحيح مسلم » كتاب الفتن‎ )١( 


EUS 


قال : « يوشك أن لا بجي ء إليهم قفيز ولا درهم > قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل 
العجم » يمنعون ذاك»» وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله » وهذا قد وجد في 
زماننا في العراق » وهو الآن موجود » وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان » فيمنعون 
مالدےہم من الزكاة وغيرها » وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى 
شوكتهم في اخر الزمان » فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج » وغير 
ذلك»'٠.‏ وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات خرينة الدولة الإ سلامية 
التى ذكرها النووي وجدت » علاوة على انيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم 
اقتصادها على الشريعة الإسلامية فإلى الله المشتكى . 


. )۲١/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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القَصلالثالغا 
الاما تالق وت وي ست رة » ا وکقدت رة و ار ل رر وق وکیا 


امیت اا2 
الفتوحات دارو 


أرسلل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وقد سار حملة 
هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام » وقد هزموا الدول 
الكبرى في ذلك الزمان » وأزالوها من الوجود » ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر 
العصور » وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال . 


وقد کان الرسول کل : الانة ما يكن شن الفترسات والانتصارات 
التي سيجرا الله على أيديمم أو على أيدي من بعدهم » قال هم ذلك في الوقت 
الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة » أو حاصرين في المدينة يعيشون في خحوف 
مستمر من اجتياح الأعداء › فقد روی لنا الببخاري عن خباب بن الأرت قال : 
« شكونا إلى رسول الله هة - وهو متوسد بردّة له في ظل الكعبة » قلنا له : ألا 
- تستنصر لناء ألا تدعولنا؟ قال : كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه » فيجاء با منشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين » وما يصده ذلك عن 
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دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ٠‏ » وما يصده ذلك 
عن دینه ٠‏ والله لیتمن الله هذا الأمر حتى يسبرالراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
بخاف إلا الله أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون »“ . | 

لقد كان الأمن منعدما في الحزيرة العربية » وكان القانون السائد فيها شريعة 
الغاب ٠‏ وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الحزيرة بسبب ظهور 
الإسلام فيها » كا أخبرنا الرسول ية أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة 
ال واه دف ا ا دك تر ع ف 
وقيصر » ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة » أنه سمع رسول الله َة يقول : 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم » 
فيفتحها الله » ثم تغزون الدجال فيفتحه الله" وروى البخاري عن عدي بن 
حاتم » قال : « بينا أنا عند النبي ية إذ أتاه رجل فشكا إليه-الفاقة » ثم أتاه أخر 
فشكا إليه قطع السبيل » فقال : يا عدي .» هل رأيت الحيرة ؟ قلت : م رأها ٤‏ 
وقد أنبئت عنها » قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتق 
رف ا عاف ا اا فلت ن ی و ی ا دعا ف 
الذي قد سّروا البلاد ؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » قلت : 
کسری بن هرمز ؟ قال : کنوز كسریى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل مخرح ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا بجد أحدا يقبله 


)١(‏ هكذا ورد في النص ما دون لحمه من عظم أو عصب » وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في 
موضع اخر بلفظ ( مادون عظامه من لحم أو عصب ) » كتاب المناقب » فتح الباري : )٠١١/۷(‏ » 
وهو الصواب . ٤‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الناقب » حديث رقم : )۳٣١۱۲(‏ فتح الباري )11۹/١(‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال » )۲۲۲٠/۲(‏ » 
حدیث رقم (۲۹۰۰) . 


19۸A 


منه » ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه » ولیس بینه وبینه ترجمان » يترجم له › 

فيقولن : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى » فيقول : أل أعطك مالا 
وأفضل عليك ؟ فیقول : بلى» فینظر عن یمین فلا یری إلا جهنم »وينظر عن يساره 
فلا رى إلا جهنم . قال عدي : سمعت رسول الله ية يقول.: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم جد شق تمرة فكلمة طيبة » قال عدي : « فرأيت الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتی تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن 
هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ية » بخرج ملء 
کفه . . . ٩(۲‏ . 


وقد أخبر الرسول بي في حديث أخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى 
وقيصر » وسينفقون كنوزما في سبيل الله » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله کل : « إذا هلك کسری فلا کسری بعده وإذا هلك قيصر 
فلا قیصر بعده » والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله ۲“ . 


وڼي صحيح مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله بو : « إن الله زوی لي 
الأرض > فرأیت مشارقها ومغاربها » وان أمتي سیبلغ ملکها ما زوی لي منہا › 
وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ٠»‏ وقد وقع الأمر كا أخبر الرسول ية » 
فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض » وكان معظم امتداد ملك 
هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب > وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة 
إلى المشرق والمغرب . ا 


. )١/٦٠١( : فتح الباري‎ )۳٠۹١( رواه البخاري في صحيحه » كتاب الناقب » حديث رقم‎ )1(٠ 
4 (1۲0/7) صحيح الببخاري ¢ کتاب الناقف ¢ حدیث رقم )11۸( « فتح الباري‎ (( 
ورقمه‎ >» (T10/€) › صحیح مسلم > کتاب الفتن > باب هلاك هذه الأمة بعصهم ببعض‎ )۳( 
) . )(۸۸٩9( 
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وأخبرنا رسولنا َة أننا سنغزو المند » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه 
ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 4 : « عصابتان من أمتي أحرزهما 
الله من النار : عصابة تغزو الهند » وعصابة تکون مع عیسی e‏ 
السلام (' . 


وبشرنا ا ية بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية › 
كا أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان » ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال : كنا 
عند عبدالله بن عمرو بن العاص » وسئل أي المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية 
أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه کتابا » قال : فقال 
عبدالله : بينها نحن حول رسول الله َة نكتب » إذ سثل رسول الله : أي المدينتين 
تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله بل : مدينة هرقل تفتح ولا » 
يعني القسطنطينية . 


وقد فتحت فارس والروم وزال ملك وقيصر » وغزا المسلمون 
الهند » وفتحوا القسطنطينية › وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم 
ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك » وتفتح روما مصداقا لحديث الرسول ية 
القائل : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولايترك الله بيت مدرولا وبر إلا 
أدخحله الله هذا الدين » بعز عزيز » أو بذل ذليل › عزا يعز الله به الإسلام » 9 
يذل به الكفر »(“ . | 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي » وأحمد وغيرهما » وإسناده قوي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ 
ناصر الدين الألباني : )٥۷۰/٤(‏ حدیث رقم )۱۹۳٤(‏ . 

(۲) رواه آحد والدارمي وابن ابي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۸/١(‏ حديث رقم : )٤(‏ . 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه > وابن عروبة في المنتقى من الطبقات › 5 الشيخ ناصر الدين في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۷/۱) » حدیث رقم : (۳) . 
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قد أخبر الرسول ية بأننا سنقاتل الترك » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبي ية : « إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
الوجوه كأن وجوههم المجان الطرقة » . 

وني رواية هما عن بي هريرة : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك > صخار 
الأعين حمر الوجوه > ذلف الأنوف » كأن وجوههم المجان المطرقةء ولا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوما نعاهم الشعر » واللفظ للبخاري”“ . 

وقد وقع الأمر كا أخبر الرسول ية فقد قاتل المسلمون تراه أكثر من مرة » 
يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العام الإسلامي : « وقد وجدوا في زماننا 
أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول ية هكذا . . . . بجميع صفاتهم التي 
ذكرها ية :. صغار الأعين » حر الوجوه » ذلف الأنوف » عراض الوجوه » كأن 
وجوههم المجان المطرقة » ينتعلون الشعر » فوجدوا هذه الصفات كلها في زماننا » 
وقاتلهم المسلمون مرات » وقتالهم الآن » ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة 
ل ھا و و ا چ 
والحماية » وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا نطق عن الهو إن هو إلا وحي 
یوحی » . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد » باب كتاب الترك » وفتح الباري )٠٠١/١(‏ . ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » )۲۲۳۳/٤(‏ حدیث رقم (۲۹۱۲) . 
( والمجان ) جمع مجن ء وهو الترس » و ( المطرقة ) : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق 
طاقة » قالوا : ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة » والمراد ( بذلف 
الأنوف ) : أي فطس الأنوف . قصارها مع الانبطاح » وقيل ا ) 
تطامن فیها » وکله متقارب . 

(۲) شرح النووي على مسلم : )۴۸/٠۸(‏ » وواضح تأثر النووي بنبوأة الرسول کل » لأنه كان يشرح 
a o‏ 
رأى وصفهم بام عيني رأسه . 
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القبامة الصغرى 


المبحٹالنان 
روج الرالیں کیک اوال وة 
أخبر الرسول ي آنه سیخرج ف هزه الأمة دجالون یدعون النبوة » وقد 
أخبر الرسول ل أن عددهم قريب من ثلاثين » وحددهم في بعض الأحاديث 


بسبعة وعشرين ¢ والمراد بأدعياء النبوة ھؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس 1 
ویغترون بباطلهم ما الذين ادعوها ول يأبه الناس هم فكثير : 


ففي ا البخاري ومسلم عن آي هريرة رصي الله نه » آن رسول 
الله َة » قال : « لا تقوم الساعة حت يبعث دجالون کذابون قريب من ثلائين كل 
يزعم أنه رسول الله ٩۲‏ . 


وي صحیح مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله ٤ة‏ : « وإنه سيكون 

ف متي کذابون ٿلائون كلهم يزعم آنه نبي ¢ وأنا خاتم الأنبياء > لآ نبي 
بعدي . 

وي مسند أآحمد» ومشکل الآثار للطحاوي » ومعجم الطبراني الكببر 

() , YS 

ودجالون سبعة وعشرون » منهم أربعة نسوة » وإني خاتم النبيين ابي 

وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي » ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة 

)١( )‏ صحيح البخاري » كتاب الفتن » فتح الباري : )۸١/١۴١(‏ . 


(۲) ورواه مسلم في صحیحه » انظر جامع الأصول : )٤٠٤/٠١(‏ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )1٠٤/٤(‏ » ورقمه (0۹۹4) . 


- ۱۲ - 


الثقفي مدعيا النبوة » ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن الميرزا عباس في 
إيران مدعيا النبوة'. ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية » واخر من سمعنا عنه 
دعوى النبوة حمود محمد طه الشردان الذي أضل کثیرا من الناس بکتاباته 
ومقالاته » وقد أعدم في طليعة هذا العام > أعدمته حكومة السودان يسبب 
ضلاله وكفره وردته » فلعنة الته على الظالين . إلا أن الدجال الكبر هو ذلك الذي 
يخرج اخحر الزمان » وينزل الله عيسى بن مريم للقضاء على فتنته . 


(۱( ولد بطهران في عام DARI‏ هھ وتوفي في عکا بفلسطين عام e REN‏ 
(۲) عام ٩۱۹۸م‏ . 


- ۳ 


المیحث‌النائة 
اف 


المطلب الأول 
التحذير من الفتن 


الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى » 
والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخحذ هذا الدين وتستقيم عليه » ثم إن الفرد 
المسلم » والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء » وقد يثور البلاء من داخحل 
الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام » وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة 
يجتاحها ويستذها » وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل 
بعضها على بعض السيوف ٠‏ فتزهق الأرواح » وتسيل الدماء » وتنتهك 
الحرمات. » وتسلب الأموال » وقد أطلع الله رسوله عليه السلام على كثير من البلايا 
والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان » ولذلك فإن الرسول يل 
أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن » وبيان المخرج منها » يقول أبو زيد 
عمرو بن أخطب » صلى بنا رسول الله ب الفجر » وصعد انبر فخطبنا حتى 
حضرت الظهر » فنزل فصلى » ثم صعد المنبر »> فخطبنا حتى حضرت العصر » 
ثم صعد المنبر »> فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا با هو كائن » فأعلمنا 
أحفظنا ٩»‏ . 


: ورقمه‎ )۲۲۱۷/ ٤( » رواه مسلم في كتاب الفتن » باب إخبارالنبي ية فيا يكون إلى قيام الساعة‎ )١( 
. (A۹ ۲( 


- ۱٤ - 


ولعل هذا امقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان » فقد ثبت عنه أنه قال : 
« قام فينا رسول الله َة مقاما » ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة » . 

إلا حدّث به » حفظه من حفظه » ونسیه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » 
ونه لیکون منه الشيء قد نسیته فأراه فأذکره » ا وجه E‏ 


غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه )۰ . 


وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خفيف » ففي حديث حذيفة في 
صحيح مسلم عن الفتن : « منهن ( أي من الفتن ) ثلاث لا يدن يذرن شيئا ‏ 
ومنہن فتن كرياح الصيف » منہا صغار » ومنها كبار ٠»‏ . 

ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه » ففي حديث أبي هريرة 
عن النبي ية قال : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح المرء 
مۇمنا اون كافرا» ويسي مؤمنا ویصبح کافرا » بیع أحدکم دینه بعرض قلیل 
من الدنيا » رواه أحمد ومسلم والترمذي”" . 

وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله ية قال : « يكون بين يدي الساعة 
فتن كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمنا ويعسي كافرا » وييسي مؤمنا ء 
ويصبح كافرا » يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا » أخرجه الترمذي في سننه › 
وقال : حدیث حسن صحیح() . | | 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب إخبار النبي ب فيا يكون إلى قيام الساعة : )۲۲٠١/٤(‏ » 
ورقمه : (۲۸۹۱) . 

(۳) صحيح الجامع الصغير : )٤/۳(‏ . 

. )۳۸۳/۱۰( : جامع الأصول‎ )٤( 


- ۱٥ 


ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتا على المسلم أن يتمنى اموت ويرجوه كي 
يتخلص من البلاء » فعن أبي هريرة عن النبي بل قال : « لاتقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا ليتني كنت مكانه » » روه البخاري ومسلم(“ » 
وفي رواية عندمسلم :« والذي نفسي بيده » لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه › ويقول E‏ ولیس به 
الین إلا البلا . 


وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم » وكثرة 
الجهل » وترك الإسلام » وارتكاب الذنوب والمعاصي » وانتهاك الحرمات » فعن 
عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنا قالا : قال رسول 
الله كلل : « إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل » ويرفع العلم » ويكثر 
الهرج » واهرج :القتل » أخرجه البخاري ومسلم" . 


وعن انس > قال : سمعت رسول الله َة يقول : « إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل » ويكثر الزناء ويكثم شرب الخمرء ويقل 
الرجال » ويكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد » وفي رواية : 
« يقل العلم » ويظهر الجهل » متفق عليه › . 


والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث - 
الحروب التي تقع في ذلك الزمان » وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول ية بكثرة 


E رواه البخاري » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» ف‎ )١( 
. ورواه مسلم كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل.‎ )۷٥/۱۳( 
. ("/6( 

(۲) صحيح مسلم » في الكتاب والباب الذي سبق ذكره . 

(۳) جامع الأصول : )٤۰۸/۱۱(‏ ورقمه )۷۹۲٤(‏ . 

)6( مشكاة المصابيح :1/7 . 


- ۱٦٦ - 


القتل في آخر الزمان » وليس المراد به قتل المسلمين للكفار » وإنغا هو قتل بعض 
المسلمين لبعض » وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه ء 
فقي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي ي قال : « إن بين يدي الساعة 
ارج ٠‏ قالوا : وما الهرج ؟ قال : القتل » إنه ليس بقتلكم المشركين » ولكن قتل 
بعضكم بعضا » [ حتى يقتل الرجل جاره » ويقتل أخاه » ويقتل عمّه » ويقتل 
ابن عمه ] ۰ قالوا : ومعنا عقولنا يومثذ ؟ قال : إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان » وتخلف له هباء من الناس ؟ بحسب أكثرهم أنهم على شيء » وليسوا على 
شىء 4( . 

وروى أبو هريرة عن الرسول ية أنه قال : « والذي نفسي دهت لا 
عل الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ۽ ولا يدري الفتول عل آي شيء 
قتل ۲“ . | 


(0 ر أحمد بإسناد صحيح ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للشيخ ناصر الدين الألبافي : 
(4/( . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه » کتاب ب الفتن > باب لاتقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل . 
(۲۲۳۱/۲) » ورقمه : (۲۹۰۸) . 


المطلب الثاني 
غاذج من الفتن 


أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة 


من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول ب تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل 
) ا لخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية » ومن ثم جعل بأسها بينها » 
فقد سل بعضها السيوف على بعض . وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين 
الملسلمين المتخاصمين » وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر» 
ففي حديث حذيفه أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب » إذا قال : « أيكم بحفظ 
قول النبي َة في الفتنة ؟ قال حذيفة : فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصدقة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال ليس عن هذا 
اسألك » ولكن التي تموج كموج البحر » فقال : ليس عليك منها بأاس يا أمير 
المؤمنين » إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال عمر : أيكسر أم يفتح ؟ قال : بل 
یکسر › قال عمر : إذن لا يغلق أبدا » قلت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر 
يعلم الباب ؟ قال : نعم » كا يعلم أن دون غد ليلة > وذلك أني حدثته حديثا 
لیس بالأغاليط ا ق ا ی و ا : من 
الباب ؟ قال : عمر»(“ . 


. )٤]۸/١۳( : رواه البخاري » كتاب الفتن » باب الفتنة التي تموج كموج البحر » فتح الباري‎ )١( 
واللفظ‎ )۲۲۱۸/٤( ›» ورواه مسلم في صحیحه 6 کتاب الفتن . باب الفتنة التي تموج کموج البحر‎ 


وقد حدد الرسول ية العام الذي تقع فيه الفتنة » ففي حديث عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله 5 : « تدور رحى الإسلام بعد خس وئلائين » فإن 
بهلكوا فسبيل من هلك » وإِن يقم مم دينہم -يقم هم سبعين عاما » قلت : ( وني 
رواية قال عمر : يا نبي الله ) : غا بقی » أوغما مضى ؟ قال : مما مضى »'“ . وقد 
سماها رحی الإسلام تشبيها للحرب بالرحى » لأنها تطحن المقاتلين > کہا یطحن 
ارس لقب واتار الرنبول 6ل آي إت اديت إل دة سكن بتي ابا اد 
کانت مدته سبعین عاما . 


وقد صرح في بعض الروايات با يكون من حال الأمة في تلك الفتنة » ففي 
حدیث ابي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله َب : « لا تقوم الساعة حى 
تقتتل فئتان عظيمتان » وتكون بينه| مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة » . 


ثانيا : فتنة الخوارج 


من اثار الفتن الفرقة والاختلاف » وقد أخبرنا الرسول ية عن خروج أقوام 
في اخر الزمان » مم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية » إذ يدعي هؤلاء العلم › 
وجهدون أنفسهم في العبادة » ويدعون إلى كتاب الله » ولكنهم جهلاء » أحكامهم 
جائرة » وآراؤهم قاصرة » يسفكون دماء خالفيهم من المسلمين » ويجهلون 
الصحابة والعلاء » فة في ادي افق عليه عن عل بن ابي طالب قال : قال 


›» أخرجه أبو داود » والطحاوي في مشكل الآثار » والحاكم » وأحمد وغيرهم‎ ٠ حديث صحيح‎ )١( 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين‎ 
. )4۷١( حديث رقم‎ » )۷٠۳/۲( » الألبافي‎ 

(۲) رواه البخاري » كتاب المناقب › حدیث رقم (۳۹۰۸ »۰ )۳٣۰۹‏ فتح الباري )٥۱٨/٨(‏ ورواه 
مسلم » كتاب الفتنه ء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهاء )۲۲٠١ /٤(‏ واللفظ المسلم . 


۱۹۹ - 


رسول الله ب : « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من قول خير البرية » يقرؤون القرآن » لا جاوز حناجرهم » 
يرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » فإذا لقيتوهم فاقتلوهم » فإن في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ٠»‏ . 

وفي سنن ابي داود وسنن ابن ا ومستدرك الحاكم ومسند أحمدعن أنس » 
قال : قال رسول الله ب : « سيكون في أمتي اخحتلاف وفرقة » قوم يحسنون 
القيل » ويسيئون الفعل » يقرؤون القران » لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرميّة » لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه » هم شرار الخلق 
والخليقة » طوب لمن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء » 
من قاتلهم كان أولى بالله منم » سيماهم التحالق ٠»‏ . 

وقد حرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة » وكفرت الصحابة » واستباحت 
دماء المسلمين » وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا . ) 


(۱) صحیح الجامع : (TIT/Y)‏ ا 
(۲) صحیح الجامع : (YIV/Y)‏ . 


>. ۷۰ ٠ 


المطلب الثالكث 
كيفية الخلاص من الفتن 
اجتهد كثبر من الصحابة في التعرف على الفتن التي EE‏ وتبين 
طريق النجاة والخلاص منها » من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد 


الساعة ۾( . ) 


وقد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول ي عن الفتن حتى لا يقع فيها > ففي 
صحيح البخاري عن حذيفة قال : « كان الناس يسألون رسول الله يل عن 
الخبر » وكنت أسأله عن الشر نخافة أن يدركني » فقلت : یا رسول الله > إنا كنافي 
جاهلية وشرّ » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خبر؟ قال : اوا ا قلت : وما 
دخحنه ؟ قال : قوم بېدون بغير هديي »> تعرف منهم وتنکر » قلت : فهل بعد ذلك 
احير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم قذفوه فيها . 
قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا . 
قلت : فا تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جاعة المسلمين وإمامهم » قلت : 
فإن م يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها › ولو أن تعض 
باصل شجرة » حت يدركك الوت وأنت على ذلك . 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن > باب إخبار الرسول ل ف يكون إلى قيام الساعة : )۲۲۱١/٤(‏ » 
ورقمه (۲۸۹۱) . 


(۲) صحیح البخاري› کتاب الفتن › باب کیف کون الأمر ذا ل تکن حماعة » چ الباري . 
(o/۱)‏ . 


- ۱۷1 


وي حديث العرباض بن سارية أمر الرسول ييل بالتمسك بالإسلام » 
وطاعة الإمام » والتزام سنة الرسول ية وسنة خلفائه الراشدين المهديين من 
بعده » فقد روى عبدالرحمن بن عمرو السلمي آنه سمع العرباض بن سارية 
رووا ر و ا لیرد ورات ا 
القلوب » فقلنا : يا رسول الله » إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : 
١‏ تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها > لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ». 
ومن یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیراً » فعليكم بسنتي وسنة خلفاء 
الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ» وعلیکم بالطاعة » وإن عبدا 
حبشيا » فإغا المؤمن كالحمل الأنف » حيثا قيد ينقاد ٠(»‏ . 


كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين 


أرشد الرسول ية أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين 
الك اح ع ان ف الأمور » فقد دعا الرسول ب إلى 
اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال » والاعتزال في مكان ناء » يرعى 
الرجل الغنم في قمم الحبال » أو مجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة › فإن 
وصلت إليه سيوف المتحاربين » فقد أمر بأن يتنع عن الدفاع عن نفسه » ولو كان 
في هذا هلاکه » فقد روى لنا أبو بكرة قال : قال رسول الله يلل : « إنها ستكون 
فتن » ألا ثم ستكون فتنة » القاعد فيها خير من الماشي فيها » والماشي خير من 
الساعي إليها » ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فليلحق بإبله » ومن كان 


للألباي )1٤۷/۲(‏ » حدیث رقم (4۳۷) . 


- ۷ - 


له غنم فلیلحق بغنمه > ومن کان له أرض فلیلحق بأرضه . قال : فقال رجل : يا 
رسول الله › أرأیت من لم یکن له ابل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه 
فيدق على حذه بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء » اللهم هل بلغت ؟ اللهم 
هل بلغت ؟ فقال رجل : يا رسول الله » ارايت إن أكرهت حى ينطلق بي إلى . 
أحد الصفين » أو إلى إحدى الفثتين ؟ فضربني رجل بسيفه » أو مجيء سهم 
فيقتلني ؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك » ويكون من أصحاب النار"“» . 


ف ن د ادر ل : قال رسول الله ية : « يوشك أن يکون 
ی کی ےا ا وی ا و القطر » يفر بدينه من الفتن › 
رواه الببخاري(“ . 


وي حديث اي هريره عن الحاكم أن ل الله َة قال : « أظلتكم فتن 
كقطع الليل المظلم » أنجى الناس منها صاحب شاهقة » يأكل من رسل غنمه » أو 
رجل من وراء الدروب » اخذ بعنان فرسه » يأکل من فيء رجه »0 . 

وقد بين الرسول بل لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة » فقال له : « أرأيت إن 
قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟) » كيف 'تصنع ؟ 
اقعد في بيتك » وأغلق عليك بابك » قال : فإن لم أترك ؟ قال : فأات من كنت 
معه » فکن فيهم . قال : فآخحذ سلاحي ؟ قال : إذا تشارکهم فیا هم فيه » ولکن 
إن خحشيت أن يروعك شعاع السيف فالق من طرف ردائك على وجهك » کي يبوء 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب نزول الفتن : )۲۲۱۲/٤(‏ » ورقمه (۲۸۸۷) . 

(۲) رواه البخاري » باب التعرب في الفتنة ء فتح الباري : )°0( . 

(۳) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي › انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (ET/Y)‏ 
(4/£() . 

. حجارة الزيت : موضع في المدينة المنورة‎ )٤( 
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بإئمه وإئمك » ويڪون من أصحاب النار ي . 


وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في الفتنة من 
الصحابة » « وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه » كسعد بن 
أبي وقاص » وعبدالله بن عمر.ء وحمد بن مسلمة » وأبي بكرة » وغيرهم » 
وقالوا : يجب الکف حت لوأراد أحد قتله ل يدفعه عن نفسه » ومنهم من قال : لا 
يدخحل في الفتنة » فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب جمهور الصحابة 
والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف على القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق » . 


وقال الطبري : « الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكار المنكر واجب على من قدر 
عليه » فمن أعان المحق اعات ون أغان الا اا ون انى ال 
فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها م" ٠.‏ 

ولا شك أن تبين احق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن ٤‏ 
وتظهر فيها الأهواء صعب جدأ » والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال » كيلا 
يصيب المسلم دما حراما » ولا يؤذي مسلا » والله أعلم بالصواب . ٠‏ 


(۱) حدیٹ صحیح » روأه أحمد وآبو داود وابن حبان والخحاکم » انظر صحیح الجامع الصغر : 
)7 /^°( . ) 

(۲) فتح الباري : (۳۳/۱۳) . 

(۳) فتح الباري : (۳۱/۱۳) . 
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المطلب الرابع 
1 بۇرة الفتن ومصدرها 


أخبرنا الرسول ية با لجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية ٠»‏ 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : « رأس الكفر نحو المشرق » والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والإبل » الفدادين أهل الوبر » والسكينة في أهل الغنم © 


وعن عبدالله بن عمر عن النبي بل أنه قام إلى جنب المنبر » فقال : « الفتنة 
هاهنا » من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال : قرن الشمس » . رواه البخاري 
ومسلم » وفي رواية لمسلم عن عائشة : « رأس الكفر ههنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان » » وني حديث آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « اللهم 
بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا ني يمنا » قالوا يا رسول الله : وفي نجدنا ؟ فأظنه 
قال في الثالغة : هناك الزلازل والفتن > وبها يطلع قرن الشيطان »” . 
- وأصل النجد ما ارتفع من الأرض » وقال الخطابي : نجد من جهة المشرق › 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق » ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة › 
)١(‏ جامع الأصول : )1١/٠١(‏ » ورقم الحديث : (۷0۲۸) ٠.‏ 


(۲) رواه البخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي 5ة « الفتنة من قبل الشرق » فتح الباري : 
)٤٥/۱۳(‏ ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق )۲۲۲۹/٤(‏ حديث رقم 


(۹۰۰) . ) 
(۳) صحيح البخاري > كتاب الفتن »› باب قول النبي ي : الفتنة من قبل المشرق › فتح الباري : 
(fo‏ . ` 


وتهامة كلها من الغور » ومكة من تهامة"'“ . 

ولا شك أن العراق) في > جهة المشرق » وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا» 
وهذا ما فقهه سام بن عبدالله بن عمر »› فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم 
ويسألون عن التوافه من الأمور » قال هم سالم : « يا أهل العراق » ماأْسأَلَكمْ عن 
الصغيرة > وأرکبکم للکبیر للكبيرة » سمعت أي يقول : سمعت رسول الله م يقول : 
« إن الفتنة تجيء من ههنا» وأومأً بيده نحو المشرق : « من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » » وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ٩<‏ ا 


ومن استقراً التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم 
الإسلامي من جهة الشرق > فمنها ثارت الفتنة التي دت إلى مقتل الخليفة الراشد 
عثمان » ومنها حرجت فرقة الحرورية المارقة : الخوارج » وبقيت رياح الخوارج 
تعصف بالأمة في العهد الأموي » وبا قامت ثورة الزنج في عام ٠٠٠‏ ه بالبصرة › 
وني عام ۲۷۸ ه انبعثت منها حركة القرامطة ؛ ومن اطلع على ما أحدثه الزنج 
والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل ما رن من فا 1 


ومن الشرق ٠‏ هبت رياح التتار » وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تاي رایات 
الدجال من حراسان كا أخبر الرسول ية . 

فا الأحاديث - التي تحدد البؤرة التي تنبعث منهاالفتن على الأمة 
الإسلامية - حديث الرسول ب الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنها » 


(۱) فتسح الباري : )٤۷/۱۳(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحيحه ¢ کتاب الفتن › باب الفتنة من المشرق › )4/6( حدیٹث رقم 
)۲۹۰٥(‏ . 


- ۱۷٦ - 


قال : « أشرف النبي ية على أطم من آطام المدينة » فقال : هل ترون ما آرى ؟ 
قالوا: Y>‏ . قال : فإني لأری الفتن نقع خلال بیوتکم ج القطر ٠»‏ رواه 
البخاري(“ . 


یقول ابن حجر في شرح الحديث : « اخحتصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان 
رضي الله عنه کان بها » ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل 
وبصفین کان بسبب مقتل عثمان » والقتال بالنہروان بست التحكيم 
بصفين » وكل قتال وقع في ذلك العصر إغا تولد عن شيء من ذلك › أوعن شيء 
تولد عنه » ثم إن قتل عثمان کان أشدٌ أسبابه الطعن على أمرائه » ثم عليه بتوليه 
- هم » وأول ما نشأ ذلك من العراق » وهي من جهة المشرق » فلامنافاة بين حديث 
الباب » وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق »“ . 


زا اخازالرسرن في هااا ديت إل رة لن وميا الاس 9 حص با طاتعة دون اجر + ك 
يعم المطر النوا حي التي يتزل فیها » ومن قرا التاریخ وما جر بعد مقتل عثمان ومفتل الحسين عام 
ضدق مقالة الرسول هة . 
(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن » باب قول النبي 8ة « ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الباري 
(۱۱/۱۳) » ورواه مسلم )۲۲۱۱/٤(‏ واللفظ للبخاري . 
(۳) فتح الباري : )۱۳/١۳(‏ . 


- ۷۷ 


المبحث الراديّح 


وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القو اعد المامة التي لا تصلح 
حياة البشر بدونا » ولذلك فإن الفترات التي تول فيها الحكم أصحاب الكفاءات 
العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة 
الإسلامية » وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب 
أقوام غير أكفاء يقودون الخياة بأھوائهم ¢ ويترك الأخيار القادرون عل E‏ 
على ا والأفضل . 


وقد أخبر الرسول ية أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا 
يستحقه » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « بينم 
رسول الله َي في مجلس يحدث القوم » إذ جاءه أعرابي . فقال : متى الساعة ؟ 
فمضی رسول الله ی في حدیثه » فقال بعض القوم : سمع ما قاله » فکره ما 
قال » وقال بعضهم : بل لم يسمع » حتى إذا قضى حديثه : قال : أين السائل 
عن الساعة ؟ قال : ها أناذا يا رسول الله » قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة ٠»‏ . ی ) 
E‏ الطحاوي في « مشكل الآثار » عن رسول الله کا : « يوشك أن 
يغلب على الدنيا لكع » ابن لكع » وأفضل الناس مؤمن بين كريين ٩١»‏ . 


OR E 

. )۷۹۰ ٤( جامع الأصول : (۳۹/۱۰) » حدیث رقم‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ٤(‏ /4) ورقم الحديث (ه ا اکا ت 
إلا أن له طريقا صحيحة موقوفة . والموقوف له حكم المرفوع في مثل هذا . 


- ۱¥A- 


ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه 
الرسول با هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة » لقد تولى 
أمر هذه الأمة رجال مستبدون » لا يطيقون سماع رأي مالف لا يرونه » ففي 
الحديث عن معاوية أن الرسول بها قال : « ستكون أئمة من بعدي » يقولون فلا 
یرد عليهم > يتقاحمون في النار کا 2 القردة » رواه الطبراني ف الكبر 
والأوسط » وأبو يعلى( . 

وی 9 ا لحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين » 
وبعضهم لا يعرف الحق » فإذا به يحمل الناس على مالا يعرفون » وينشر بينم 
البدع والمنكرات » كا في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول 
الله 4ة : « ستكون أمراء تشغلهم أشياء » يؤخحرون الصلاة عن وقتها » فاجعلوا 
2 مم تطوعا »"“ رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة بإسناد صحيح 

وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود : « ستكون أمراء فتعرفون 
وتنکرون » فمن کره بریء » ومن نکر سلم » ولکن من رضي وتابع م يبر . 

وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجة عن ابن مسعود عن 
الرسول بل قال : « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها › 
ويحدثون البدع » قال ابن مسعود : اا ت ا قال : تسألني ياابن 0 
كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى الله » . 


ونلاحظ أن الرسول ب لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام ¢ لما يترتب على 


. )۱۷۹١( : ورقمه‎ » )۳۹۸/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
(*0/) : صحیح الجامح الصغر‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

. )۲١١/۳( : المصدر السابق‎ )٤( 
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الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء » هذا إذا كانوا آخذين بشريعة الله عل 
وجه العموم . 

ففي سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجه « ستکون 
بعدي هنات وهنات > فمن رأيتموه فارق الحماعة » أويريد أن يفرق أمر أمَة محمد 
کائنا من کان فاقتلوه » فإن يد الله مع الحماعة » وإن الشيطان مع من فارق 
الحماعة يركض »(“ . 


. )۲٠٠۹/۳( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


۸۰ - 


المبحث‌الخامس 
فکاد ان 


إنغا يتحقق للأمة الرقي والسؤدد بقدار ما يكون فيها من أفراد صالحين 
يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة » والأخلاق الحميدة » ساعين إلى إقامة العدل 
في عام الواقع » وتقويم المعوج › وإصلاح الفاسد » وهؤلاء هم الذين لوا 
الأمانة التي أبت السموات والأرض جلها » وأشفقت من ذلك (إناعرضتا 
الأمانة عل السملوت والأرض والبال قابين أن جملا وعفن مثا وله 
اشن ام کان لوا جهرلا ي 04 . ٠‏ 
والأمانة ما أئتمن الله عليه العباد من الإعان والتكاليف » ومن ذلك أداء ما 
للعباد من مال وحقوق » وقد أخبر الرسول َيل أن هذه الأمانة سترفع » وهذا 
الرفع تدريجي › ففي زمن حذيفة لاحظ شيا منه › ولکنه في زمننا هذا کثير › 
وسیأتي زمان یکون اکٹ ما نحن فيه » روی مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله 
عنه » قال : حدثنا رسول الله ي حديثين قد رأيت أحدهما ء وأنا أنتظر الآخر 
و حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القران فعلموا من 
القرآن » وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : ينام الرجل 
م ê‏ 
النومة » فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام النومة › 
فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل الل دحرجته على رجلك » فنفط › 
فتراه منتبرا » ولیس فيه شيء » ثم أخحذ حصی فدحرجه على رجله » فیصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال : إن في بني فلان رجلا 


. ۷۲ : سورة الأحزاب‎ )١( 


. A1 - 


أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله » ومافي قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيان » يقول حذيفة : « ولقد أتى عل زمان » وما أبالي یکم 
E AE‏ 

. (۲ م فماکنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا‎ E 


ومراد الرسول ية أنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها ء 
ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب » والوكت : هو اللون الباهت الذي مخلف 
اللون الأصلي » ومراده بالمجل : هو أثر التنقيط والنفط الذي تحدثه النار إذا 
دحرجته على رجل الإنسان كما في الحديث . . 


(۱) رواه مسلم ¢ کتاب الإيان ¢ باب رفع الأمانة : )۲/۱( > ورقمه : (E)‏ 


- 1A1 - 


المبخٹ السادس ) 
ولا 5ة الاس راء تطاول افا الاح 
اة اة المنبان 


روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيء جبريل 
إلى الرسول بي في صورة رجل يلبس اللابس البيضاء الناصعة > له شعر شدید 
السواد » وسأل الرسول ب عن الإسلام والإييان والإحسان وأجابه الرسول َة › 
ثم سأله عن الساعة » فقال الرسول ب : « ما المسؤول عنها بأاعلم من السائل » 
قال فأخبرني عن آماراتہا » قال اا ا » وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاة يتطاولون في البنيان »“ . ) 

وروى ابن عباس إجابة الرسول ية عن السؤال بقوله : « إذا رأيت الأمة 
ولدت ربتها أو رها » ورأيت. أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رؤوس الناس » فذلك من معالم الساعة وأشراطها» . 
قال : يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة ؟ قال : 
العرب . 

قال ابن رجب في تعليقه على الحديث : « مضمون ما ذكر من أشراط الساعة 
ي هذا الحديث يزجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها » كا قال النبي إل لن 
(۱) رواه ملم في صحیحه » انظر جامع العلوم والحکم : ص ۲۱ . 
(۲) آخرجه الإمام امد في مسنده (۳۱۸/۱ - )۳٠۹‏ » وقال الشيخ ناصر فيه بعد أن ذكر إسناده : وهذا 


إسناد ظ باس فيه ف الشواهد > سلسلة الأحاديث الصحيحة ¢ (TTY/Y)‏ حدیتٹ رقم : 
(TE)‏ . 


- 1A - 


سأله عن الساعة : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » » فإذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والحفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال ‏ 
حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا . . ٠ . ١(6‏ 

والمراد بقوله : « أن تلد الامَةٌ ربتها»ء أي سيدتبا ومالكتها » قال العلاء هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها » لأن مال 
الإنسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين › إما بتصريح 
أبيه له بالإذن » وإما با يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال » وقيل معناه أن 
يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها » وسيد غيرها من رعيته“ » 
وكل هذا وقع » فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين » ومن المعلوم شرعا 
أن الأبناء الذين يأتون من السراري يكونون أحرارا » وبذلك ولدت الأمة ربتها » 
وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك . 


(۱) جامع العلوم والحكم ¢ لابن رجب : ص . 
(۲) شرح النووي على مسلم : )0^/1( : 


- 1۸€ - 


المَبحث الساح 
تاي الأ مكل الأ تح الا سلا 


من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة » ففي الحديث عن 
ثوبان قال : قال رسول الله چ : « یوشك الأمم أن تداعی علیکم › کا تداعی 
الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومثذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ ٠‏ 
کثیر » ولکنکم غثاء کغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم › 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال 
الدنيا وكراهية الموت ٠»‏ . 


وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة » عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة » ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي » ولكنْ هذه 
النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود 
والملاحدة على 5 ا لخلافة الإسلامية » ثم جزؤوا الديار التي كانت تحكمها › 
وتقاسموا ديار المسلمين في) بينهم > وأعطوا فلسطین لليهود › وأصبح المسلمون 
أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام » ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه 
الأمة وامتصاص خيراتها » ونهب ثرواتها » وإذلال رجالها ء والأمة الإسلامية 
خانعة ذليلة > لم تغن عنها كثرتما ء غثاء كغثاء السيل » وعلتها كا أخبر 
الرسول ل : الوهن حب الدنيا » وكراهية اموت ٠ ٠.‏ 
)١(‏ الحديث بمجموع طرقه صحيح » كا قال الشيخ نأصر الدين الألباني ء وقد عزاه إلى أي a‏ 


والروياني » وابن عساكر » OS A RG‏ ۰ 
الصحيحة » AG‏ ¢ حدیث رقم (40۸() . 


. 1۸0 - 


السري الاي 


إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها › 
فمه)ا كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت 
متحدة » وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول ية قال : « وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامَة » وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم › 
فیستبیح بيضتهم » وإن ربي قال : يا محمد » إني إذا قضیت قضاء فانه لا یرد » 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أساط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم > يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها » أو قال من 
بين اقطارها » حتى يكون بعضهم لك بعضا » ويسبي بعضهم بعضا ٠(۲‏ 
وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة ها من أعدائها » فإذا أصبح بأسها 
بينها » ووقعت الفرقة والاخحتصام في| بينها سلط الله عليها أعداءها » وتلك نتيجة 
حتمية لأن قوتها في هذه الحال لا تنجه إلى الأعداء » بل إلى نفسها فتدمر نفسها 
بنفسها » ما يطمع أعداءها فيها . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » )۲۲٠١/۲(‏ حديث رقم ۸۹ 
والمراد بالبيضة : أي جاعتهم وأصلهم » والبيضة أيضا : العز والملك . والمراد بقوله : (أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم » بل إن وقع قحط يكون في ناحية يسيرة » بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإإسلام . 


الم = الخا و ٠»‏ 
اف والقز ف واخ الذى اقتف 
ارا قرام هزه الاد 
يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها 
للذنوتب والمعاصي واستعلان ذلك فیها » کشربتب الخمر ولبس الرجال الحرير › 
وتعاطي الزنا » وأكل الربا » ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجة استحلال 
ج 
ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول 
ية قال : « سيكون في اخر الزمان حسف وقذف ومسخ » إذا ظهرت المعازف 
والقينات » واستحلت e‏ | 
CE ys‏ و خسف » 
وقذف » وههذا الحدیث شواهد كثيرة تشهد بصحته › منہا حدیث عائشة عند 
الترمذي : « يكون في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف » قالت : قلت يا رسول 
لله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم : إذا ظهر الخبث » . 
ومنپا حدیث عمران »› وهو قريب من حديث عائشة ثشة إلا آنه قال : و« فقال 
- رجل من المسلمين : يارسول الله ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القينات 


(۱) ورواه الطبراني أيضا في معجمه « الكبير والأوسط » عن أي سعيد ¢ ورواه لترمذي عن عمران بن ) 
حصن › اعراج الجامع الصغر» : (IY)‏ حدیث رقم )۴٥۵۹(‏ . ) 


والمعازف » وشربت الخمور » أخرجه الترمذي(› . 


وروی أبو نعیم في أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس » قال : قال رسول 

لله ل : « ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب وهو فيصبحوا قد 
مسخوا قردة وخنازير »" . 

وروى البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي ي › قا 
« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر وا معازف » ولينزلن أقوام 
ge‏ > يروح عليهم بسارحة هم » يأتيهم لحاجة > فيقولون : ارجع إلينا 

> فيبيتهم الله » ويضع العلم » ويسخ أخرين قردة وخحنازير إلى يوم القيامة » 
وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم » وإسناده صحيح وقد 
أخطأً ابن حزم في تضعيفه للحديث 0 


ومن الخسوف الكبيرة التي کون قرب قيام الساعة » الخسف بجيش كامل 
2 الزمان » كا في الحديث یرویه أحمد ك عن قير 2 
دهزلا + ذا سسحت بجی قد خف به قري فقد أظلت الساعة )5 . 


ولعل هذا الجیش اا المدينة › Eb‏ 
« قريبا » . 


)١(‏ انظر الكلام على روايات الحديث في : سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲۹۳/٤(‏ حديث رقم 
( ۱۷۸۷ ). 

() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳/۶) » حدیث رقم )۱١۰٤(‏ . 

() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳۹/۱) » حديث رقم : )4١(‏ . 

. ٠۳٠١١ : ورفم الحديث‎ )۳٤١ /۳( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


AA 


وقد أخبرنا الرسول إل ببعض المواضع التي يقع فيها ال خسف والقذف 
والمسخ » ففي سنن أب داود بإسناد صحيح عن آنس أن رسول الله لل قال : « يا 
أنس . إن الناس يصرون أمصارا . فإن مصرا يقال له : البصرة » فإن أنت 
مررت بها أو دخلتها » فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمراثها » 
وعليك بضواحیها » فإنه یکون بہاحسف وقذف ورجف » وقوم یبیتون ویصبحون 


قردة وخنازير »'“ . 


. ٥٤۳١۳ : مشكاة المصابیح : (۱۹/۳) . ورقم الحديث‎ )١( 


- ۱۸۹ - 


المبحث الكاسح 
اغفاضذ الال 


من علامات الساعة كثرة ا مال » حى أن الرجل يعطى المائة دينار من الذهب 
فيراها قليلة » ويبحث صاحب الال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا جد ء 
فقد قال الرسول ية لعوف بن مالك » وكان آن ذاك في غزوة خيبر : « اعدد ستا 
بین يدي الساعة » فذكرها » ومنها : « استفاضة المال » حتى يعطى الرجل مائة 
دینار فیظل ساحطا ٩0»‏ . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية » قال : « لا تقوم الساعة 
حى يكثر فيكم امال » فيفيض حت يهم رب الال من يقبل منه صدقة » ويدعى 
إليه الرجل › فيقول : لا أرب لي فيه ٠»‏ : 

والمراد بقوله : ( ہم رب امال » : ی زه » لأنه لا جد المحتاج الذي 
يبذل له المال » وقوله : « لا أرب لي فيه » أي لا حاجة لي به . 


وروی حارئة بن وهب قال سمعت رسول الله َة يقول : « تصدَقوا» 
فيوشك الرجل يمشي بصدقته» فيقولالذيأعطيها : لو جئتنا بالأمس قبلتها » فأمًا 
الآن . فلا حاجة لي مها » فلا جد من يقبلها" » 


: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد » باب ما يجذر من الغدرء انظر جامم الأصول‎ )١( 
`. )41۲/۱١۹( 

() رواء مسلم في كناب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء حديث رقم ) 
(°1۲) (۷*1/۲) . 

(۳) المصدر السابق » حديث رقم (١١٠۱٠)(۲/١٠۷)»ورواه‏ البخاري ی » فتح الباري : 
)۸١۱/١١(‏ » واللفظ لمسلم . 


ا 


ويبدو ان هذا يقع في أكثر من زمان » فقد وقع في عصر عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه » فقد حرج يعقوب بن سفیان في تاريخه من طريق عمر بن سيد بن 
عبدالر من بن زید بن الخطاب » قال : « لا والله ما مات عمر بن عبدالعزیز حق 
جعل الرجل يأتينا با مال العظيم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فا 
يبرح حتی يرجع بماله » یتذکر من يضعه فیهم › فلا جد فیرجع به » قد أغنی _ 
عمر بن عبدالعزيز الناس ٠»‏ » وسيأتي عند ذكر ال مهدي إيراد الأحاديث التي تذكر 
أنه سيكون خليفة يحشو ال مال حثوا » وسيأتي عند ذكر عيسى الأحاديث التي 
ا ا ا ا 


. )۸۳/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 


SDE 


المَبحَث الكاشر؛ 


تاقاط وغول كارة: قوع الأرام 


رو ا في مسنده بإسناد صحیح ( عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله إت : « إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة » وفشو التجارةء حت تعين 
المرأة زوجها على التجارة » وقطع الأرحام > وشهادة الزور » وكتمان شهادة 
ا حى » وظهور القلم ٠»‏ . 

ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه » كا في الحديث 
الآخر الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود أيضا» عن النبي ي 
قال : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة » وفي رواية : « أن 
يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة ٠»‏ . وهذا الذي أخبرنا به 
الرسول َة قد وقع کله من قبل » وهو ظاهر مشاهد في زماننا » وهوفي كثرة باطراد 
وازدياد » والله المستعان . 


. 1٤۷ : ورقم الحدیث‎ » )۲٠۰/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. 1٤۸ : ورقم الحدیث‎ » )۲٥۲/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


-۹۲- 


لیخت الحا د عش و 
اخلالا عابي 


أخبرنا الرسول َة أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة › 
فيقبل قول الكذبة ويصدق » ويرد على الصادق خبره » ويؤتمن الخونة على 
الأموال والأعراض » ويون الأمناء ويتهمون » ويتكلم التافهون من الرجال في 
القضايا التي تهم عامة الناس » فلا يقدمون إلا الآراء الفجة » ولا يدون إلا 
للأمور المعوجة » فقد أخحرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « سيأتي على الناس سنوات خداعات » يصَدّق فيها 
الكاذب » وکات فيها الصادق .» ويؤتن فيها اخائن ومخون فیها الأمين › 
وينطق فيها الرويبضة » . 


قيل : وما الرويبضة ؟ قال : « الرجل التافة » يتكلم في أمر العامة ء٠“‏ . 
ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول ية 
عنه » فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يلكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن 
على طريقهم يصدّقون » وأهل الصدق والعدل يكذّبون » والأمة الإسلامية تضع 
أموا لما في أيدي الخونة الكفرة » ويؤتقنون على ذلك » ويخون المسلمون ولا يؤتعنون 
على شيء من ذلك » وقد تكلم في شؤون العام التافهون من الرجال » وقادوه قيادة 
هوجاء توشك أن تدمر البشرية حمعاء . 


. YAAY : ورقم الحديث‎ . )٥١۸/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
- ۹۳ - 


القيامة الصغرى 


امبحَث القافي عش 
شرل ح ارما ن الذ ن جلد ون الاس 


يكثر الظلم في اخر الزمان » حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على 
الأمن وردع الظالمين يفسدون. فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة مجلدون ظهور العباد 
بسياطهم » وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم . 

روى أحد والحاكم والطبراني في « الكبير» بإسناد صحيح عن أبي أمامة ٠‏ 
قال : قال رسول الله ب : « یکون في اخرالزمان‌رجال معهم سیاط کاأنہا أذناب 
البقر » يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه »(“ . ) 

وخبر هؤلاء ومصيرهم مذکور في صحیح مسلم » فقد روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله َة : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
کأذناب البقر يضربون ما الناس . ونساء كاسيات عاريات » ميلات » مائلات › 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن اة . ولا بجدن رججها . وإن رجها 


ليوجد من مسيرة کذا وکذا . 


. 1۱۸۹۳ : ورقم الحديث‎ )٥۱۷/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. )۲۱۲۸( : صحیح مسلم : (۱۸۰/6) . ورقم الحدیث‎ )۲( 


- ۱۹٤ - 


الفضّل الرابتع 
العلا مات الي لبر 
الث الاؤ د 
عوکۃ بریرة ال ۶رپ جنا کنا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة : « لا تقوم الساعة 
حتى يكثر امال ويفيض » حتى يخرج الرجل زكاة ماله » فلا جد أحداً يقبلهاء وحتق 
تعود أرض العرب جنات وأنهارا » رواه مسل(" . 

وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار » وزراعة 
الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا » وما بسبب تغير المناخ » فيتحول 
مناخحها الحار إلى جو لطيف جيل » ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحول 
جدبها حصبا » ومحيل سهوها الحرداء إلى سهول خضرة فيحاء » وهذا هوالأظهر » 
فإنه بجكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل . 


. )٥٤٤١( : مشكاة المصابيح : (۲۱/۳) حديث رقم‎ )١( 
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المَبحّٹ‌الشادنے 
اتاخ الأهتة 


من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى املال عند بدو ظهوره كبيرا حتى يقال 
ع روچ ر لن اونا نن ان مو الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : « من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ٠»‏ » وعن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية : « من اقتراب الساعة أن يرى الملال قبلا 
فيقال : لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا » وأن يظهر موت الفجأة ٠»‏ . 


(۱) أورده الشيخ ناصر الدين الألباي في صحيح الجامع الصغير )۲٠١/٠١(‏ > حدیث رقم )٥۷۷٤(‏ » 
وقال صحيح الإسناد > وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبر › وأخرجه غيره من كتب السنة عن أي 
هريرة . 

(۲) عزاه في صحيح الجامع )۲٠٤/٥(‏ حديث رقم )٥۷۷١(‏ إلى الطبراني في الأوسط > وقال : إسناده 
جسن . 


- ۱۹٦ - 


المبحهث الشائىش 
تکامل بل واماد الان 
و الإمام أحد في مسنده عن أي سعيد الخدري > قال : « عدا الذئب 

على شاة » فأخذها » فطابه الراعي » فانتزعها منه » فأقعى على ذنبه » قال : ألا 
تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إل » فقال : يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني 
كلام الإنس » فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد ية بيثرب » بخبر 
الناس بأنباء ماقد سبق . قال : فأقبل الراعي يسوق غنمه » حتى دخل المدينة › 
فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أتى رسول ية » فأخبره » فأمر رسول الله ل 
فنودي بالصلاة جامعة » ثم خرج » فقال للراعي :. أخبرهم > فأخبرهم > فقال 
رسول الله ية : صدق » والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه » وشراك نعله » ويخبره فخذه بجا حدث أهله 
بعده ٩‏ . 


وقد يكون هذا الذي بخبر عنه الرسول ية شيئا خارقا للعادة خحارجا عن 


دعم چ 7 ص ٤‏ 


الالوف » كا تشهد على الإنسانأعضاؤه يوم القيامة الوم حم ع افوهوم 


E‏ ایدیم وسہد أرجلهم : کانوا سیون O‏ $ الا جلودهم لم 


(۱) اسناده صحیح > وأخرجه ابن حبان والحاكم مفرقا » وقال : صحيح على شرط مسلم > ووافقه 
الذهبي » وأخحرج الترمذي منه قوله : « والذي نفسي بيده . . » وقال : حدیث حسن » انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدین الألباي » حديث رقم )۱١۲(‏ . 

(۲) سورة يس :+ 0 . 


- ۱۹۷ - 


ہد عل الوا انا اا أن کل ْو ٩4‏ » أوهوإخبار عا يصل 
إليه البشر من علوم وخترعات » يستطيعون بها فقه لغة الحيوان » وينطقون بها 
الحماد كا هو الحال في المخترعات الحديدة ( الراديو ) » ور التلفاز ) . 


: ۲١ : سورة فصلت‎ )١( 


- ۱۹۸ - 


المبحث الراسښح 
ا خمارال زا تر چ کل س ذه 
روی البخاري ومسلم في صحيحيه| عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله ية : « يوشك الفرات أن بحسر عن كنز من ذهب » فمن حضره فلا 
يأحذ منه شيا » » وني رواية د يسر عن جبل من ذهب » . 


ولي رواية عند مسلم و 
ذهب يقتتل الناس عليه E‏ 
منهم لعل أكون ]8 الذي أنجو ٩")‏ . | 


ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا ليه SS‏ 
يأخذون منه لیذهبن به کله > قال : فیقتتلون عليه > فيقتل من كل مائة تسعة 
ورن 0 : 


ومعنی اا : انکشافه لذهاب مأئة › کا یقول النووي(“ » وقد يکون 
ذلك بسبب تحول مجراه » فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري : )۷۸/١۳(‏ ورواه مسلم في كتاب 
الفتن » باب لا تقوم الساعة حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب : ۲۲۱۹/٤‏ » حديث رقم : 
(۸۹۴) . 

(۲) انظر صحیح مسلم : ( ۲۲۲۰/۲) حدیث رقم : (۲۲۹۵) . 

(۳) شرح النووي على مسلم : )4/١۸(‏ . 


- ۱۹۹ - 


معروف » فإذا ما حول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل 
کشفه » والله أعلم بالصواب . 


والسبب في نېي ارول هه من حضره عن الاخذ منه انشا عن أخذه من 
الفتنة والاقتتال وسفك الدماء 


المبحث الخامس 
رارح الأر ض نورا نبوا ة 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » فيجيء القاتل › 


السارق » فيقول : في هذا قطعت يدي ! ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئ ۲(“ . 


وهذه آية من آيات الله » حيث يأمر الح الأرض أن تخرج كنوزها المخبوأة في 
جوفها » وقد سمى الرسول َة تلك الكنوز ( بأفلاذ الكبد ) » وأصل الفلذ 
« القطعة من كبد البعير » وقال غيره : هي القطعة من اللحم » ومعنى الحديث : 
التشبيه » أي تخرج مافي جوفها من القطع المدفونة فيها » والأسطوان جمع 
اسطوانة » وهي السارية والعمود » وشبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته" » . 


وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه » ويألمون لأنهيم 
ارتكبوا الذنوب والمعاصى في سبيل الحصول على هذا العرض التافه . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه › کتاب الر باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ء› 
حدیٹ رقم (۳ ° 1/۲ ۷° . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (۹۸/1۸) . 


- ۰١ - 


ائمخٹ السادس 
حاصة هير إلى السك 


من أشراط الساعة أن يزم المسلمون » وينحسر ظلهم » ويحيط بهم 
أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة . 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : « يوشك المسلمون ‏ 
أن بجحاصروا إلى المدينة » حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح » . ) 


(۱) حدیث صحیح رواه بو داود والحاكم صحيح الجامع (TIT/)‏ ورقم الحديث : (ATT)‏ 


- ° 


المَبحَث السابشع 
ااذ اماه لار 


الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك » وهو شديد القوة والبطش » 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « لا تقوم الساعة حتى 
يحرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » رواه البخاري ومسلم . 

وي رواية لمسلم P.‏ لا تڏذهب الأيام والليالي ¢ حت يلك رجل يقال له 
الجهجاه ب(“ . ) 

ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول » فقد صح في سنن 
الترمذي عن أبي هريرة أن هذا المجهجاه من الموالي » ففي سنن الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله ك اا و و 
يقال له جهجاه ۲“ . 


والمراد بکونه یسوف الناس اا ا ات الناس فینقادون له ویطیعونه 6 
والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته » وأصل الجهجاه الصيّاح » 
وهي صفة تناسب العصا کا يقول ابن حجر“ »> وهل يسوق هذا الرجل الناس 
إلى الخير أم الشرّ ؟ ليس عندنا بيان من الرسول ية بذلك . 


| (۱) رواه الببخاري في كتاب الفتن > باب تغبر الزمان ٤‏ فتح الباري : (VAY)‏ : 
(۲) انظر صحيح الجامع الصغير : /١(‏ ااا ا : )¥01( . 
) فتح الباري : ٠۴(‏ ااا 


0 


EN فشگدالاعطلاس»‎ 


عن عبد الله بن عمر قال : كنا عند رسول لله ل قعودا نذكر الفتن > فأکثر 
من ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل : وما فتنة الأحلاس ؟ قال : 
هي فتنة هرب وحَرّب » ثم فتنة السراء » دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي » يزعم أنه مني » وليس مني » وإغا وليي اتقون » ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضِلَّع » ثم فتنة الدهياء » لا تدع أحدامن هذه الأمة إلا لطمته › 
فإذا قيل انقطعت تادت » يصبح بح الرجل فيها مؤمنا » ويسي كافرا » حتى يصير 
الناس إلى فسطاطين فسطاط إعان لا فاق فيه » وفسطاط تفاق لا إعان في » إذ 
کان ذاکم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد »“ . 


- والأحلاس جمع حلس » وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب › 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كا يلازم الحلس ظهر البعير » وقد 
قال الخطابي : بحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها . 
والحرب بفتح الراء : ذهاب المال والآهل » يقال ا 
إذا سلب ماله وأهله . 

والسراء النعمة التى تسر الناس من وفرة الال والعافية › ا الفتنة 
إليها لأن النعمة سببها » إذ أن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له 


(۱) حدیٹ صحیح ¢ أخرجه ابو داود والحاكم وأحد » وصححە الحاكم ووافقه الذهبي ا 
الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني )۷٠۲/۲(‏ » حديث رقم )4۷٤(‏ . 


- °4 - 


فن الر: 


ز َ4 لایشت » لان 

ذا م لا یستقیم ولا يث 

وقوله : ( كورك على ضلع ) هذا مثل للأمر الذي يستقیم و 
E E‏ 1 
والدهيياء : الداهية التي تدهم الناس بشرها . 
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المیحث‌الكاستح 
روح البدي 
| المطلب الأول 
النصوص المعرفة بالمهدي 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان 
خليفة يكون حكا عدلا » يلي أمر هذه الأمة من ال بيت الرسول ية من سلالة 
وصفته الأحاديث بأنه أجلى الحبهة » أقنى الأنف » يلأ الأرض عدلا » بعد أن 
ملثت جورا وظلما » ومن الأحاديث التي وردت في هذا : 
| عن عبدالله بن مسعود › قال : قال رسول الله یز : و لا تذهب الدنيا حى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي ¢ یواطی ء اسمه اسمي » رواه الترمذي وأبو 
داود » وفي روایه لاي داود : : قال : Yi‏ لوم يبق من الدنيا إلا يوم لطول ايله 
ذلك اليوم > حتی يبعث الله وؤ e e‏ يواطىء اسمه 
) وظلها 0 ) 
۲ عن أم سلمة رضي الله عنہا قالت : قال رسول الله ا : « المهدي من عترتي 
من ولد فاطمة » رواه بو داود وابن ماجة والحاك(") ۰ 
)١(‏ مشكاة المصابيح : )۲٤/۴(‏ » وقال محقق المشكاة : إسناده حسن ورمز لرواية أبي داود بالصحة في 


صحيح الجامع الصغير )۷١ /٦(‏ حديث رقم )٥۱۸٠(‏ . 
(۲) صحيح الحامع الصغیر : (۲۲/۹) وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 


EE 


٣‏ عن عل رضي الله عنه » قال : قال الرسول ب : « المهدي منا أهل البيت 
يصلحه الله في ليلة » رواه أحمد وابن ماجة 0 . ۰ 


٤‏ عن علي قال : قال رسول الله کل : د لوطم يبق من الدهر إلا بوم > لبعث الله 
رجلا من اهل بيتي يلۇھا عد > کا ملئت جورا» رواه أحمد وأبو 


داود(, 


عن آي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله ب : « المهدي مني » أجل 
الحبهة » أقنى الأنف » يلأ الأرض قسطا وعدلا > کا ملشت جورا وظلما ٤‏ 
يلك سبع سنین » رواه ابو داود“) . 

١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : « لتملأن الأرض جورا 
وظلما » فإذا ملئت جورا وظلما » بعث الله رجلا مني » اسمه اسمي › 
فيملؤها قسطا وعدلا » كا ملقت جورا وظلا» أخرجه البزار وابن عدي في 
الكامل › وأبو نعيم في أخبار أصبهان > والحاكم » ورواه الإمام أحمد » وابن 
حبان والحاكم » وأبو نعيم في الحليةعن آبي سعيد يرفعه بلفظ : « لا تقوم 
الساعة حتى تملأ الأرض ظلا وجورا وعدوانا » ثم يخرج رجل من عترتي » أو 
من آهل بيتي يلؤها قسطا وعدلا » کا ملئت جورا وظلا » > وقد قال ا لحاکم 

في إسناد هذه الرواية : « صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي › 
وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه _ 
وروی هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : « بخرج في 

. وقال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني : صحيح‎  )۲۲/( : صحيح ال جامع‎ )١( ٠ 

(۲) وهو حديث صحيح » انظر صحيح الجامع الصغير : (۷۱/۰) » حدیث رقم (۵۱۸۱) . 

(۳) مشكاة المصابيح : )۲٤/۲(‏ حدیث رقم )٥٤٥٤(‏ » وإسناده حسن كا قال محقق المشكاة . 


- ¥ - 


متي المهدي » يسقيه الله الغيث » وتخرج الأرض نباتا » ويعطى الال صحاحا › 
وتكثر الماشية » وتعظم الأمة » يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا » » وصححه 
الحاكم والذهبي وابن خحلدون . 

ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط الكبير » وصححه الترمذي 
والحاکم وابن حبان » ولفظه عند أبي داود : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم حتی یبعث فيه رجلا مني » أو من أهل بيتي > يواطىء اسمه اسمي ۰ 
واسم أبيه اسم أي » يلا الأرض عدلا . . . » الحديث . 


المطلب الثاني 
مرتبة أحاديث المهدي من الصحة 


قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ما ملخصه : « أمر 
المهدي معلوم » والأحاديث فيه مستفيضة » بل متواترة متعاضدة » وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترها » وتواترها تواتر معنوي » لكثرة طرقها » واختلاف 
خارجها وصحابتها ورواتہا وألفاظها » فهي بحق تدل على أن هذا الشخص 
الموعود به أمره ثابت وخروجه حق » وهو محمد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل 
بالأمة في آخر الزمان » بخرج فيقيم العدل والحق » وينع الظلم والجور » وينشر الله 
به لواء الخبر على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس . 


)١(‏ لخصت هذا التحقيق القيم من كلام الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله » وإن شثت أن تتطلع على 
تام كلامه فيه فارجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۸/٤(‏ » حديث رقم : ٠. )٠١۲۹(‏ 
وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۳١/۲(‏ » حديث رقم : )۷١١(‏ . 
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وقد اطلعت على کثیر من أحادیثه فرأیتها ک| قال الشوکاني وغیره » وکا قال 
ابن القيم وغيره : فيها الصحيح » وفيها ا لحسن » وفيها الضعيف المنجبر » وفيها ‏ 
أخبار موضوعة » ويكفينا من ذلك ما استقام سنده » سواء كان صحيحا لذاته أو 
لغيره » وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت 
وش بعضها بعضا » فإنها حجة عند أهل العلم . . . ؛ والحق أن الجمهور من أهل 
العلم - بل هو كالاتفاق-على ثبوت أمر المهدي » وأنه-حق » وأنه سيخرج في آخر 
الزمان » أمّا من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في 

. ٩0) ذلك‎ 

وقد أحصى فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حد العباد عدد الصحابة الذين 
رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابيا » وأحصى كتب السنة التي 
أحرجت هذه الأحاديث » فبلغت ستة وثلائين كتابا فقد - أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة » وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه 


: ٩" وغیرهم‎ 


وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة » وبينوا طرقها 
وتکلموا على أسانیدها » منہم بو بکر بن بي خیشمة زهیر بن حرب على ما ذکره ابن 
خلدون » ومنهم الحافظ أبو نعيم » ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في 
كتابه « العرف الوردي في أخبار المهدي » وزاد عليه » وهو مطبوع في ضمن كتابه 
الحاوي للفتاوي » ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حده كا 


) (۱) کلام الشيخ مثبت في كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لعبد 

) المحسن بن حد العباد ء ص ٠١١۷‏ . 

(۲) عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد E‏ العباد وهو مطبوع مع الكتاب ا 
دکره : ص ۱۱۸-۱711 . 


E 


نص عليه في كتابه الفتن والملاحم » ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه : 
« القول المختصر في علامات المهدي النتظر » » ومنهم المتقي اهندي صاحب كنز 
العمال » وملا على قاري » وسمى مؤلفه « المشرب الوردي في مذهب المهدي » › 
ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي » والصنعاني وغيرهم(' 


وقد نص على صحة أحاديث المهديى كبر من نقاد الحديث وأئمته 
: الجاكم» والذهبي > وأبو نعيم » وابن العربي المالكي » والقرطبي › 
الإسلام ابن تيمية » وابن قيم الجوزية » والحافظ ابن حجر العسقلاني » 
والسيوطي » وغيرهم) » ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب 
بها » ممن ليس من فرسان هذا العلم . 


المطلب الثالكث 


|١‏ أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث 
الصحيحة » وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا هذا الدين ء 
ويعلى الله هذا الدين على يديه . 
يقول ابن خلدون : « اعلم ان أفشهور بين الكافة من رفن2 
الأعصار » أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهلل البيت يؤيد 
الدين » ویظهر العدل » ويتبعه المسلمون » ويستولي على الممالك 
اللإسلامية » ويسمى بالمهدي › رک خروح الدجال وما بعده من اشر اط 


۱۹۸ المصدر السابق : ص‎ )١( 
. (£1 o انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


SE 


الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل 
الدحال ‌ أو ينزل معه فیساعده على قتله ¢ ويأتم بالمهدي في صلاته 7 


۲ - عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو اخر أئمتهم › وهوالإمام 
الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري وهو عندهم من ولد 
ال ع » لا من ولد الحسن » وهم یعتقدون أنه دخل سرداب سامراء 
ا الف اة س وعم ين ترات 1 ویعتقدون أنه حاضر في 
الأمصار » غائب عن الأبصار » وهو المهدي الذي ينتظرون عودته › 
وكلامهم هذا )م يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل » وهو خالف لسنة 
الله في البشر » وخخالف لمنطق العقول » ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا > بل 
کان الواجب عليه أن جرج ويار بالحروف ونی عن المنكر . 


ای وک ارو اکن ر » لیس 
هم باع طويل في تحقيقق النصوص ¢ والكشف عن الأسانيد ¢ وقد دحضص 
شبهاتہم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة » واخحرها في| اطلعنا عليه ما 
كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد في كتابه :0 الرد على من كذب 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي »7 . وما كتبه فضيلة الشيخ | 

- حود بن عبدالله بن حمد التومجري » كتب مجلدا بعنوان « الاحتجاج بالأثر على 
من انکر المهدي المنتظر ٠»‏ 


 ثيداحألا ويحسن أن ننبه هنا أن ابن خلدون ضعف أكثر‎ . ٠٠١ المقدمة » لابن خلدون : ص‎ )1( ٠ 
الدالة على وجوده » ولم يصب فيا ذهب إليه » ولكن لا جوز أن يقال إن ابن خلدون لا يقول بوجود‎ 
٥۷٤ المهمدي »> فإنه صحح بعض هذه الأحاديث » فقد قال بعد سیاقه للأحادیث ومناقشته ها ص‎ 
: E a وهي كا رأيت لم خلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه » وهذا‎ « 
. مطبوع > طبعته مطابع الرشيد في المدينة المنورة‎ )۲( 
. مطبوع » نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  السعودية‎ () 
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٤‏ رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها هم أقوام » وبعض هؤلاء 
رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي » لا على أنه ذلك المهدي الذي 
أخبر عنه الرسول يه » بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين › الذين 
يقولون بالحق » وبه بجحكمون » ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي . وبعض 
الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت همم أقوام فجرة » مثل الملحد 
عبیدالله بن میمون القداح المولود عام ۲٠۹‏ ه والمتوی سنة ۳۲۲ ه » وكان 
جده وديا ينسب إلى بيت مجوسي ٠‏ انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول 
الله ية > وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي ية » وملك وتغلب » 
واستفحل أمره » واستولت ذريته على بلاد المغرب » ومصر › والحجاز » 
والشام » واشتدت غربة الإسلام وحنته ومصيبته بهم » وكانوا يدعون 
الألوهية » ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا . 
وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين » تستروا بالرفض 
والانتساب كذبا لأهل البيت » ودانوا بدين الإلحاد وروجوه » ولم يزل أمرهم 
ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منم بصلاح الدين الأيوي › فاستنقذ الأمة منهم 
وأبادهم . ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة ٤٨٥‏ هوتوفي 
سنة ٠۲٤‏ ه » وهو رجل كذاب ظا م متغلب » وكان قد ادعى أنه المهدي 
الموعود > كان يودع طائفة من أصحابه القبور » ويأمرهم بإخبار الناس أنه 
المهدي » ثم يردم عليهم القبور في الليل » وهم أحياء » حتى لا يكشف 
مره(“ . 


٣‏ مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية » وهم يزعمون أن المهدي هو محمد بن 
الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوی › وأنه بين أسدين بحفظانه » وعنده عينان 


. ٠٠١۳١ المنار انيف في الصحيح والضعيف لابن القيم : ص‎ )١( 
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نضاختان تجريان بماء وعسل » فزعموا أنه دخل إليه ومعه أربعون من 
أصحابه » ولم يوقف هم على خبر » قالوا : وهم أحياء يرزقون » ویقولون أنه 
يعود بعد الغيبة » ويلا الأرض عدلا كا ملت جورا » قالوا : وإنغا عوقب 
بهذا الحبس لروجه إلى عبدالملك بن مروان » وقيل إلى يزيد بن معاوية » 
وإلى هذا الاعتقاد أشار كثر عزة بقوله : 


وسبط لا يذوق الوت حى Wيقود‏ اليل يقدمها اللواء 

تغیب لا یری فیهم زمانا برضوی عغعنده عسل وماء 
وكان السيد الحميري على هذا المذهب » وهو القائل : 

ألا قل للإمام فدتك نفسي اأطلت بذلك الجبل المغاما 
فا أصغر عقول هؤلاء » وما أقل فهومهم » يصدقون مالم يقم عليه دليل من عقل 
ولا نقل . 


المطلب الرابع 
وقت خر وجه 


يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « قال ابن كثير في الفتن 
والملاحم : أظنه يكون عند نزول المسيح » والحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
أسامة يرشد إلى هذا" » ويدل عليه > لأنه قال أميرهم المهدي » فهويرشد إلى 
أنه‌یکون عند نزول عیسی بن مریم » کا یرشد إلیه بعض روایات مسلم » وبعض 
(۱) لوامح ن البهية ي e‏ ب 


ا N‏ الله لمذه الأمةء » دل بن لتم بعد ن وره فی ار ايف : 
وهذا إسناد جيد . 


1 


الروايات الأخرى « ولكن ليست بالصريحة »> فهذا اا والأظهر > ولکنه 
ليس بالأمر القطعي '» . 


روی a‏ في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين : أم سلمة › 
وة وعاة » أن ارول #6 اعيبر أن يخا يقضد غائذا يعر باليت 
فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض » ففي رواية أم سلمة قالت : قال 
رسول الله کل : « يعوذ عائذ بالبيت » فيبعث إليه بعث » فإذا كانوا ببيداء من 
لأرض خسف بہم » فقلت : یا رسول اله » فکیف بن کان کارها » قال : 
خسف به معهم » ولکنه یبعٹ يوم القیامة على نیته »" . 


وني رواية حفصة قالت : سمعت النبي ييه يقول : « ليؤمن هذا البيت 
جيش يخزونه » حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم » وينادي أوهم 
آاخرهم » ثم خسف بہم »› فلا يبقى إلا الشريد» الذي يحبر عنهم » » وي 
رواية : «سيعوذ بهذا البيت قوم ليست منعة ولا عدد» ولا 


عل ٠‏ . . . » الحديث“ . 


وني رواية عائشة أن النبي إا عبث في منامه » قالت : فقلنا : يا رسول 
الله : صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله » فقال : العجب أن ناسا من أمتي 
يمون البیت برجل من قريش » قد لحا بالبيت » حت إذا كانوا بالبيداء خسف 
بهم » فقلنا : يا رسول الله » إن الطريق قد مجمع الناس » قال : نعم » فيهم 


. ٠١° الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي : ص‎ )١( ٠ 
. )۲۸۸۲( حدیٹ رقم‎ )۲۲۰۸/ ٤( رواه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
, (YAAYT) حدیث رقم‎ )۲۲۰۹ / ٤( رواه مسلم في صحیحه‎ )۳( 
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المستبصر والمجبور وابن السبيل » مملكون مھلکا واحدا » ویصدرون ا 
TE‏ 

فهل هذاالخارج العائذ بالبيت الذي يؤيده الله بنصره والذي مهلك الله من 
یقصده بالآذی هو المهدي الذي سب ذکره في الأحاديث ؟ ليس عندنا ما يدل على 
ذلك صراحة » حسب ما نعلم » والله أعلم بالصواب . 


المطلب الخامس 
هل المهدي هو الخليفة الذي بثو المال حثوا 


وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حى إنه محثو المال 
خاو عدوا فهل هو المهدي أو غيره ؟ الله أعلم بحقيقة بحقيقَة ذلك . 


روی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله ك : 
١‏ يكون في اخحر أمتي خليفة بحثي المال حثوا “٠‏ . ) 


ورواه عن أي سعید أيضا > قال : قال رسول الله َا : « من خلفائكم 
خليفة بحثو المال حثيا » لا يعده عدا »^ . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ٤(‏ / ۰)) حدیث رقم )۲۸۸٤(‏ . 
وقد ورد الحديث السابق الذي روته أمهات المؤمنين بألفاظ متقارية في كثير من كتب السنة كمسند 
أحمد. ومسند أبي يعلى » > ومستدرك الحاكم . وابن ماجة والترمذي ٠‏ والطبراني في الأوسط 
وعيرهم . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲۳٤/٤(‏ » حدیث رقم (۲۹۱۳) . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۳۵/۲) . حدیث رقم : ( ۲۹۱٩٤‏ ) . 


0 


القَصّل‌الخامس 
الحلاکاست الک ری 


تمهيد رادلام تالک ریصب وقرا : 


هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة » فإذا ظهرت كانت الساعة 
على إثرها » ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الخفاري قال : اطلع 
النبي ية علينا ونحن نتذاكر) » فقال : « ماتذاكرون » ؟ قالوا :. نذكر 
الساعة . قال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » . 

فذكر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول 
عيسى بن مريم ية » ويأجوج ومأجوج › وللا حرف ف الشرى: 
وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار تخرج من اليمن › 
تطرد الناس إلى حشرهم ° . 


والآايات الكبرى متتابعة في وقوعها > لا یکاد یفصل بینہا فاصل زمتي ۰ . 
وهي تشبه في تتابعهاإذا وقعت العقد إذا انقطع سلکه الذي ينتظم حباته > فإن اة 


1 اطلاعه عليهم لأنه كان في غرفة فوقهم » جاء ذلك مبينا في رواية أخرى في صحيح مسلم‎ )١( 
› (YY°/ £) باب في الآيات التي تكون قبل الساعة»‎ ٤ رواه مسلم في صحیحه .» کتاب الفتن‎ )۲( 
. حدیث رقم : (۲۹۰۱) » وعزاه في جامع الأصول إل أبي داود والترمذي أيضا‎ 
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الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير » روى الحاكم بإسناد صحيح عن ٠‏ 
أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يږ « الأمارات خرزات 
منظومات في سلك » فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا»“ . 


اوقد أخبر الرسول ي أن وقوع 4 الكبرى بين المسلمين والروم وهي 
التي سماها الملحمة ستكون أولا » ثم يفتح المسلمون القسطنطينية» ثم يخرج 
الدجال » روى معاذ بن جبل رضي الله عنه » قال : قال رسول الله اة : 
« عمران بيت المقدس خراب يثرب :¿ وخراب يثرب خروج الملحمة » وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية › وفتح القسطنطينية خحروج الدجال » رواه أبوداود”) . 


ومراد الرسول ية أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية » وسيظهر للقارىء 
وهو يتابع كتابنا هذا كيف أن المسلمين في ذلك الزمان يشتبكون مع الروم في معركة 
کبری » هي التي سماها الرسول ية بالملحمة » وبعد ا عليهم يفتحون 
القسطنطينية » ثم يخرج الدجال . 


- وبعد خروج الدجال ينزل عیسی ويقتل الدجال » ثم جرج يأجوج 
ومأجوج ي زمن عیسی » وسہلکهم الله في زمنه › والترتیب إلى هنا واضح ظاهر . 

أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما » نعم » خروج الس م 
مغربها » وخروج دابة الأرض » وخروج النار التي تحشر الناس » تكون بالتأكيد 
بعد خحروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج » ولکن ايها يسبق 
الآخر » أعني طلوع الشمس من المغرب » وخروج الدابة » وحشر النار للناس . 


(۱) وقال الحاكم : صحيح عل شرط مسلم » ووافقه الذهيي وقال اا : وهو کا الا . سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۳1/9( ورقم الحديث : )۷٦۲(‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۱۷/۳) » ورقم الحدیث : E ere)‏ 


إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في ان خروج 
النار الى تحشر الناس من اليمن هى اخر الآيات » فقد ذكر الرسول ي الآيات 
العشر الكبرى « وقال ي الاية العاشرة وهي النار : « واخحر ذلك نار خرج من 
اليمن » تطرد الناس إلى حشرهم ۲ . 


وتبقى ست آيات : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ‏ 


والدخان » والخسوف الثلاثة : الخسف الذي بالمشرق ٠‏ والآخر الذي بالمغرب ». 


والثالث الذي بجزيرة العرب » أما طلوع الشمس من مغربما » وخروج الدابة » 
فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال » وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده › 
وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار التي تحشر الناس » ولكن أي 
انی : خحروج الشمس ٠‏ أم خروج الدابة ؟ ذلك مالا نستطيع الحزم به بسبب 
عدم جزم الرسول ي بذلك » ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله يي يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها › 


إثرها قریبا »> . 


جوز الاستدلال هذا الحديث عل أن طلوع لشم کون قبل خریج 


ا الشمس a ٠٠‏ الي ب یترجح من أن خروج الدجال 1 الآيات 


العظام المؤذنة بتعر الأحوال العامة ف معظم الأرض ¢ وينتهي ذلك يموت 


عیسی بن مریم › وأن طلوع الشمس من لغرب هو اول الآيات العظام المؤذنةة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » )۲۲۲٣/۲(‏ » ورقمه : (۲۹۰۱) . 


(۲) رواه فسلم في کتاب الفتن › » باب في خحروج الدجال » e /٤(‏ ¢ ورقم TT‏ 


- ۲۱۹ - 


بتخبر أحوال العام العلوي » وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب »(“ . 

« قال الحاكم أبو عبدالله : الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 
الداية » ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه ٠»‏ . 


أما بقية الآيات > وهي ا لخسوف الثلاثة والدخان ‏ فإنا لإ ندري ما 
E‏ العظام » فلم نر من التصوص الصحيحة ما بجدد ذلك » فالله 


. )۳٠۴۳ /١١( : فتح الباري‎ )١( 
. )۳٠٥۳/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


- ل 


المَبث الاۇ أ 
الان 
من الآيات الكبر ى التي تقع قبيل الساعة ر > قال تعالی : #فارتقَبٌ 

يوم 7 نای آلا بدحان ن مبین ر یغی الاس هذا ت لے € “وما يدل دلا 
صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد 
الخفاري » قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قلنا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات » فذكر 
الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى بن 
مريم َة » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف 
با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
حشرهم ٩»‏ . ) 

وابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآية مضت وانقضت › فقد روی 
مسلم في صحيحه عن مسروق » قال : کنا عند عبدالله جلوسا » وهو مضطجع 
بيننا » فاتاه رجل فقال : يا أبا عبدالرحمن إن قاصا يقص عند أبواب كنده » 
ويزعم أن اية الدخان تجيء » فتأخذ بأنفاس الكفار . ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام » فقال عبدالله » وجلس وهوغضبان : يا أا الناس » اتقوا الله » من علم 
منكم شيثا ‏ فليقل با يعلم » ومن لم يعلم » فليقل : الله أعلم » فإنه أعلم 
لأحدكم أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم > فإن الله قال لنبيه ل : فل ا 


°۹۹ : الدخان‎ E 
۹ ۱) : حدیث رقم‎ )۲۲۲٣/٤( رواه مسلم‎ )۲( 


- ۱ - 


دص gr‏ ص 


]< ا ن صن ت 
اسیلک عليه من اجر راتان ایی 4 


يوسف » قال :فأخذتہم سنة حصت“ كل شيء .» حتى-أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع » وينظر إلى الساء أحدهم فیری كهيئة الدخحان » فأتاه أبو سفيان فقال : يا 
عمد SS aa cC‏ الله وبصلة الرحم ¢ وإن e‏ ¢ فادع 


ص سے و ص 


ا الله عز وجل : فارتقب ر بوم تا آلسماءٌ ا یعغسی 


ا 
الاس ها ا الم € إلى قوله : ا ر عادول 4“ قال : أفيكشف 


روص صو ر ومو ص ےد 


عذاب الآخرة ؟ بوم تبطش البطتة الكبرى إامنتقم ون« “ فالبطشة الكبرى 
يوم بدر » وقد مضت اية الدخحان . والبطشة › واللزام > واية الروم 6( . فابن 
مسعود یری آنا قد مضت وانقضت ¢ واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يع 
بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنم » والآية تنص أن الله رافع عنهم العذاب 
قلیلا ¢ ودهب مذهب ابن مسعود حجاعة من السلف کمجاهد وأي العالية ¢ 
مالك الأشعري قال : قال رسول الله َو : « إن ربكم آنذركم ثلاثا : الدخحان 
(۱) سورة ص : ۸1 . 
(۲) السنة القحط » وحصت : استأصلت . 
(۳) سورة الدخان ١١-۱۰:‏ 
(€) سورة الدخان : 10٥‏ 
(°) سورة الدخان :1 . 
SS‏ : قد کاچ شرف کرد ازا . 
)۷( 8 ت TT‏ ¢ خدیكڭ رقم )۷4۸( > وقال ابن کثرنی 2 E‏ هذا 
الحديث جرج في الصحيحين » ورواه أحمد وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرييا . 
(۸) تفسیر ابن کثر : )۲٤۷/١(‏ . 
- ۲ 


والثانية : الدابة ٠‏ والثالثة ْ الدجال » رواه ابن جریر ورواأه الطبراني ا 
جيد » وذكر ابن كثير أن القول بأن اية الدخان لم تأت بعد هو قول علي بن أي 
طالب ¢ واي iit‏ الخدري وابن عباس والحسن البصري ”“» واستدل ابن 
كثير على ما ذهب إليه بأمور : 


ا الاخاذيت الصحة والنة الرازة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تات 
بعد ۰ 


رو وم » م 


۲ قوله تعالٰی ارتب : رم TG‏ ا بین وا يراه 
کل أحد ¢ ولیس خیالا کا ذهب إليه ابن مسعود ٠‏ 


۳ قوله تعالى : # يغشى الناس € ولو كان أمرا خياليا بخص آهل مكة 
الشركين » لما قيل فيه ل يغشى الناس 7 ٠.‏ 
وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله َل د لن تقوم حتی تروا قبلها 

عشر ایات فذكر الدخان .. » : « هذا الحدیث يؤيد قول من قال : إن الدخحان 

يأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام » وأنه لم يأت بعد ء وإنغا 

کن بای فام آلا وقد سو ق کاب بده الى رل من قال ها : 

وإنكار ابن مسعود عليه » وأنه إنغا هو عبارة عا نال قريشا من القحط » حتى كانوا 

یرون بینهم وبين السماء كهيئة الدخان » وقد وافق ابن مسعود جماعة » وقال بالقول 
الآخر حذيفة وابن عمر والحسن » ورواه حذيفة عن النبي ية » وأنه كث في 

الأرض أربعين يوما » ويجتمل أنبا دخانان للجمع بين هذه الآثار ٠»‏ . 

(۱) تفسیر ابن کٹثیر : )۲٤۸/١(‏ . 

(۲) سورة الدخحان : ٠١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر : (EVÎ‏ . 

. ) ۲۷/۱۸ ( : شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
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المَبحَٹ‌الشادي 
و تذالحتال ) 
المطلب الأول 

فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر 


فتنة الدجال تقع في اخر الزمان » وهي إحدى أشراط الساعة الکبری 1 
| وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء ففي صحيح مسلم عن أي 


فقال ذات يوم : إنكم لتجاوزوني إلى رجال » ما كانوا باحضر إلى رسول الله ل 


مني » ولا أعلم بحديثه مني » سمعت رسول الله ًة يقول : « ما بين خلق ادم 
إلى قيام الساعة خحلق أكبر من الدجال» » وفي رواية : «أمر أكبر من 
الدجال ٠»‏ . من أجل ذلك فإن جيع الأنبياء حذروا تراهم من فتته ۲ ولکن 
کو ااا ی اا : 


ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها » قال : قام 
رسول الله َة في الناس » فأثنى على الله بجا هو أهله ء ثم ذكر الدجال » فقال : 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدحال > )۲1/4( 1 حدیث رقم 
(٤7(‏ . 


- YY 


« إني لأنذركموه وما من نبي إلا انذره قومه »ولکني سأقول لکم فيه قولا م يقله 
نبي لقومه » إنه أعور وإن الله لیس بأعور »(“ 


وي صحيحي البخاري ومسلم جن ان رضي الله عنه » قال : قال 
النبي ي ا ا 
لیس بأعور » وإن بین عینیه مکتوب کاف» ٩0‏ . 


وفي سنن الترمذى وسنن أبي داود عن عبدالله بن عمر » أن الرسول ل › 
قال في الدجال : « إني لأنذركموه » وما من نبي إلا أنذره قومه » ولقد أنذره نوح 
قومه » ولکني سأقول فيه قولا ل يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور » وأن الله لیس 
بأعور» . 


وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزية ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن 
النبي ية › قال : « يا أيها الناس » إنها م تكن فتنة على وجه الأرض » منذ ذرا 
الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال » وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته 
من الدجال > وأنا اخر الأنبياء » وأنتم اخر الأمم » وهو خا فیکم لا 
حالة »(“ . 


(۱) صحیح البخاري > کتاب الفتن > باب ذكر الدجال »› > فتح الباري :)1 °( 
(۲) صحيح البخاري > كتاب الفتن › باب ذكر الدجال » > فتح الباري : (۱۳/) ۰ ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفة ما معه : (TYEA/ E)‏ « > حدیث رقم O‏ 


(۴) انظر جامع الأصول : )۳٠٠/٠١(‏ » حديث رقم : )۲۸٤۸(‏ » والسياق للترمذي 
)٤(‏ صحیح الجامع الصغیر )۲۷۳/١(‏ > ورقمه )۷۷٥۲(‏ و|سناده صحيح . 


. 0 


القيامة الصغرى 


المطلب الثاني 
السر في تسميته بالمسيح الدجال 


يقول ابن الأثير : « سمي الدجال مسيحا » لأن عينه الواحدة ممسوحة » 
والمسيح : الذي أحد شقى وجهه مسوح» لاعين له ولا حاجب » فهو فعيل عى | 
مفعول » بخلاف المسيح عيسى بن مريم » فإنه فعيل بجعنى فاعل » سمي به › 
لأنه کان يسح المريض فيبرأً بإذن الله » والدجال الكذاب وسمي دجالا ۔ کیا 
يقول ابن حجر - « لأنه يغطي الحتق بباطله » ويقال : دجل البعير بالقطران إذا 
غطاه » والإناء بالذهب إذا طلاه . . » وقال ابن دريد : سمي الدجال » لأنه 
يغطي الحتى بالكذب » وقيل لضربه نواحي الأرض » . . . وقيل : بل قيل ذلك › 
لأنه يغطي الأرض »“ . 


المطلب الثالك 
حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال 


قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير » وقوة عظيمة » ويبدو أن 

خحروجه إنغا هو للقضاء على تلك القوة » ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون 
الروم » ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه » ثم تثور ا لحرب بين المسلمين 
والصليميين › ففي سنن ابي داود عن ذي بر › قال : سمعت رسول الله ٤ا‏ 
يقول : « ستصالحون الروم صلحا آمنا » فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم › 
فتنصرون وتغنمون وتسلمون › ثم ترجعون » حت تنزلوا بجرج ذي تلول » فيرفع 


. وانظر « لسان العرب » مادة : مسح‎ » )۲٠٤/٤( : جامع الأصول > لابن الأثبر‎ )١( 
. )4۱/١١( : فتح الباري‎ )۲( 


AE 


رجل من أهل النصرانية الصليب » فيقول : غلب الصليب » فيغخضب رجل من 
المسلمين فيدقه » فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة » وزاد بعضهم : « فيثور 
الملسلمون إلى أسلحتهم > فیقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ٠)‏ . 


فأانت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت » حيث أنهم يغزون وينصرون 
ویغنمون ویرجعون سالین وتری إلى أي مدی هم متمسکون بدینہم » فان ذلك 
الصليبي عندما يرفع الصليب زاع) أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه 
كان للصليب » يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره » وتثور 
العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم » ويقاتلون الروم - 
على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع » ويشهد الرسول ية هم بأنہم شهداء » وأن 
الله أكرمهم بذلك » ويكون غدر الروم ذلك » وما جری بعده سببا ي وقوع 
اللحمة . . 


17 1 4 وفتح 3 طنطينة 
والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين” » وسببها هو 


السبب الذي أشار إليه الحديث السابق » وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه 
المعركة وهوها» وكيف يكون صبر المسلمين فيها » ثم يكون النصر هم على 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (۱۸/۳) » حديث رقم : )٥٤۲۸(‏ » وقال حقق المشكاة الشيخ ناصر الدين 
الألباني : إسناده صحيح . 

(5) تدل الأحاديث النبوية أن الروم يكونون في اخر الزمان أكثر الناس عددا » ففي مسند أحمد وصحيح 
مسلم عن المستورد أن الرسول ية قال : « تقوم الساعة والروم أكثر عددا» صحيح الجامع 
الصغير : )١١/۳(‏ . 


- ۷ - 


أعدائهم » ویلاحظ آنه یکون في صفوف لمن أعداد كي مي التصارئ الذي 
أسلموا وحسن إسلامهم » ففي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
أن رسول الله ي قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق » أو 
بدابق'٠‏ » فيخرج هم جيش من المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا 
تصافوا قالث الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون : 
لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا » فيقاتلونهم » فيهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبدا » ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث » لايفتنون 
أبدا » فيفتتحون قسطنطينية) » فبينما هم يقتسمون الغنائم » قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم » فيخرجون 
وذلك باطل » فإذا جاؤوا الشأم خرج » فبينا هم يعون للقتال » يسوون 
الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » فينزل عيسى بن مريم ية فأمَهم » فإذا رآه عدو 
لله ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى هلك » ولکن یقتله الله 
بيده » فیرهم دمه في حربته )(“ . 


وقد حدثنا الرسول ب في حديث اخحر عن هول تلك المعركة »وعن الفدائية 
التي تكون في صفوف المسلمين » حتى أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على 
القتال حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية و أعداد المسلمين في تلك 
الأيام قليلة » بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل 
الإسلام » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود » قال : « إن الساعة 
لاتقوم » حتی لا يقسم میراث » ولا يفرح بغنيمة › ثم قال بيده هکذا ( ونحاها 


(۱) موضعان بالشام قرب حلب . 
(۲) هذا فتح أخر غير الذي تم على يد محمد الفاتح . 
(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب فتح القسطنطینية » (۲۲۲۱/۲) رقم الحدیث : (۲۸۹۷) . 


A= 


نحو الشام ) » فقال : عدو مجمعون لأهل الإسلام » ويجمع هم آهل 
الإسلام" » قلت : الروم تعني ٠”‏ ؟ قال : نعم » وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شديدة » فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يججز 
بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون » حتى يحجز بينهم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالب » وتفني الشرطة » ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يسوا » فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة » فإذا كان اليوم الرابع ند إليهم بقية 
أهل الإسلام » فيجعل الله الدبرة عليهم » فيقتلون مقتله - إما قال : لا يرى 
مثلها » وإما قال : لم ير مثلها - حتى إن الطائر ليمر » بجنباتهم » ف بخلفهم حى 
يخر ميتا » فيتعاد بنو الأب كانوا مائة » فلا جد منه بقي إلا الرجل الواحد » فبأي 
غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقاسم ؟ فبينا هم كذلك إذ سمعوا باس هو أكبر من 
ذلك » فجاءهم الصريخ › إن الدجال قد خلفهم في ذراریہم » فیرفضون ماني 
أيديهم » ويقبلون » فيبعثون عشرة فوارس طليعة » قال : قال رسول الله ل : 
« إني لأعرف أسشاءهم » وأساء أبائهم » وألوان خيومهم » هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ٠»‏ . 


وفتح القسطنطينية المذكورفي حديث اللحمة الذي سقناه ولا جاء عنه شی ء 
من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة أيضا» قال : قال النبي : 


(۱) أي للحرب والقتال » وهذا إنغا يكون بعد غدر الروم المشار إليه في الحديث السابق . 
(۲) القائل هو راوي الحديث عن عبدالله بن مسعود » وهويسيربن جابر . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الفتن > باب إقبال الروم في کثرة القتل » )۲۲۲۳/٤(‏ ورقمه : (۲۸۹۹) . 


E 


سمعتم بمدينة جانب منها في البر » وجانب منها في البحر' قالوا : نعم » يا 
رسول الله » قال : لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعول ألفا من بني إسحاق0“ فإدا 
جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح » ولم يرموا بسهم » قالوا : لا إله إلا الله › والله 
أكبر » فيسقط أحد جانبيها » . | 


قال ثو ر“ : لا أعلمه إلا قال : « الذي في البحر » ثم يقولون الثانية : لا 
إله إلا الله والله أكبر » فيسقط جانبها الآخر » ثم يقولون الثالثة : لا إله إلا الله والله 
أكبر » فيفرج هم » فيدخلوها » فيغنموا » فبينا هم يقتسمون الغنائم » إذ 
جاءهم الصريخ » فقال : إن الدجال قد خرج » فيتركون كل شيء 


ویر جعون ۲(“ . 


)١(‏ ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي القسطنطينية » وإن لم يسمها الرسول ب » وقد خحطر ببالي أن 
هذه المدينة قد تكون البندقية في إيطاليا » فإن جزءا كبيرا من بيوتها مبني في داحل البحر » وجزء في 
البر » وقد نظرت إلى المدينتين خلال زيارتي لكل واحدة منهما فرأيت البندقية أقرب إلى المراد بالحديث 
والله أعلم . 

(۲) يقول النووي في شرحه على مسلم )٤٤/۱۸(‏ : قال القاضي : كذا هو في جميع أصول صحيح 

غ مسلم من بني إسحاق » قال : قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه 
الحديث وسياقه لأنه إغا أراد العرب . .» » أقول ولیس في هذا اشکال إن شاء الله تعالى » فإن هذا 
الدين للناس جيعا » والله يعطي ملكه من يشاء » فقد غزا محمد الفاتح القسطنطينية بعد النووي 
RE NN ESE‏ 
أخحرى » وفي حديث الملحمة السابق ما يدل عليه » فإن الروم يقولون للمسلمين : خلوا بيننا وبين 
الذين سبوامنا . 
(۳) هو ثور بن زيد الديلي a‏ 
)٤(‏ رواه مسلم » کتاب الفتن » ٤(‏ /۲۲۳۸) › ورقمه : (۲۹۲۰) . 


.. ° 


امطلب الرابع ٠‏ 
القحط والمجاعة قبل خروج الدجال 


يبتلي الناس قبيل خروج الدجال بلاءُ شديدا » فتمنع السماء القطر » وتحبس 
الأرض النبات » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم 
عن أبي أمامة أن الرسول ب قال : « إن قبل حروج الدجال ثلاث سنوات شداد » 
يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها » ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها » ثم يأمر الساء في السنة الثانية 
فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتجا » ثم يأمر السماء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله » فلا تقطر قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله » 
فلا تنبت خضراء » فلا یبقی ذات ظلف . إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل : فا 
يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : التهليل » والتكبير ‏ والتحميد » ويجزي. 
ذلك عليهم مجزأة الطعام ٠٠»‏ . 


اللطلب الخامس 
صفات الدجال وعلاماته 


أن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن بخفى عليه » وان باطله لن يروج عليه » فعندما 
یری ما عنده من حاریق يتبعه » ففي سنن ابي داود بإسناد صحيح عن عمران بن 
حصين أن رسول الله ل قال : « من سمع بالدجال فلينا عنه » فوالله إن الرجل 


(۱) صحیح الحامع : )۲۷۷/٦(‏ ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . 


- ۳ - 


لياتيه وهو بحسب أنه مؤمن » فيتبعه » ما يبعث به من الشبهات › أو لما يبعث بهمن ‏ 
الشبهات ٠»‏ . . 
ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل » وأن صفات الربوبية 

غير متحققة فيه » فهو بشر مسكين عاجز على الرغم ما يجري على يديه » يأكل 
ویشرب وینام » ویتبول ویتغوط » ومن کان هذا حاله کیف یکون إا معبودا » 
وربا للكائنات وهو حتاج إليها !! 

- ومع وضوح ذلك فإن رسول الله ية أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله 
کي يعرفه المؤمنون الذين بخرج في عصرهم » وکي يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا 
بباطله . 


صفات عامة 
وصفه الرسول ية وصفا يبرز شخصيته ويجدد معام جسمه » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عمر أن الرسول يل رأى الدجال في الرؤيا » وجاء في 
وصفه له : « رجل جسيم » أحر » جعد الرأس » أعور العين » کان عينه عنبة 
طافية » . . . أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة ٠۲‏ . 
وف مسند أحمد وسنن آي داود باسناد صحيح عن عبادة بن الصامت › 
قال : قال رسول الله ٠:‏ إن حدئتکم عن الدجال حتی خحشیت أن لا تعقلو 


. )۷۸٤١( : ورقم الحديث‎ » )٠٤/٠١( : جامع الأصول‎ )١( 
(4°/1۳( 2 صحیح الببخاري ¢ کتاب الفتن ¢ باب ذكر الدجال ¢ فتح الباري‎ )۲( 


- 


بناتئة ولا حجراء > فإن لبس عليكم > فاعلموا آن ربکم لیس بأعور » وأنکم لن 
تروا ربکم ٩(۲‏ . 


وفي صحيح ابن حبان » ومسند أحد عن ابن عباس قاي : قال رسول 
الله َة : « الدجال أعور» هجان أزهر (وفي رواية : أقن) > کان رأسه 
أصلة » أشبه الناس بعبد العزي بن قطن > فما هلك الك » > فإن ربكم لیس 
بأعور »0 . 


عور الدجال 


ركز الرسول ية على وصف عيني الدجال » لأن الدجال مها تخلص من 
شيء من صفاته » فإنه لایستطیع أن يتخلص من عينيه » والعینان ظاهرتان 
بارزتان يراهما كل أحد » وا صفات واضحة لا تخفى » فقد أشارت الأحاديث 
السابقة إلى عيوب في عينيه » أوضحها أنه أعور » وقد جاء في بعض الأحاديث أن 
العين العوراء هي اليمنى » وجاء في أحاديث أخرى أنا اليسرى » وكونها اليمنى 
أرجح > فأحادیثها ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم » وشبه الرسول ية تلك 
العين بالعنبة الطافئة aa i SE‏ 
تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص »› . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر : )۳١۱۸/۲(‏ > ورقمه )۲٤٥٥(‏ » والأفحج الذي به فحج وهي طريقة في 
المشي معروفة » سببها عيب في الخلقة » إما إعوجاج في الساقين . أو تباعدفي الفخذين » أو غير 
ذلك » وقوله ( مطموس 2 مسوحها كا جاء مبينا في أحاديث أخرى » و( الحجراء ): 
الغاثرة . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۹۰/۲) ورقم الحديث : (۱۱۹۳) » وقال الشيخ ناصر فيه : 
د صحیح على شرط مسلم » »و (الهجان ) : الأييض » بمعناه الأزهر » وهذا لا ينافي كونه أحمر » 
فإن الأبيض يشرب بالحمرة » فيوصف بهذا وهذا ء و ( الأقمر ) الذي لونه لون الحمار الأقمر أي 
E‏ ا ا 

من الجهلة الضالون . . . فإن ربكم ليس بأعور . 


- 


في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أن النيي ل قال عن الدجال : 
« أعور العين اليمنى > كأنها عنبة طافية ٠»‏ . 


وني حديث أبي سعيد عند أحمد : ١‏ وعينه ی و 
کانا نخاعة في حائط مجصص » وعینه الیسری کانها کوکب دري ٩۲‏ 


دهي مع فلك مسوحة کا سبق يله قفي صحیح ملم : « الدجال 
e‏ 


وقد وجه النووي الروايات توجيها آخرء ‏ فهو یری أن جميع الروايات التي 
وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة » فالعور معناه في اللغة : العيب »' 
وعينا الدجال معيبتان كلتاهما » فقد ورد أن العوراء هي اليمنى > وورد أن العوراء 
هي اليسرى » وورد أن إحداهما طافئة بالهمز أي لا ضوء فيها » وورد أن الأخرى 
طافية بلا مزة » أي ظاهرة ناتئة > فعیناه على ما حققه النووي إحداهما لا یری ہا 
لذهاب نورها وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة » والأخرى لم يذهب نورها ولکنہا 
معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها(؛) » وقد جاء في إحدى الروايات عند 
مسلم أن العين التي ذهب ضوؤها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة » « إن 
الدجال ممسوح العين » عليها ظفرة غليظة “٠‏ والظفرة الغليظة جلدةتغشى Ù‏ 
البصر > وقال الأصمعي : لحمة تنبت عند الماقي . ) 


شاچ البخاري > كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فح الباري ln:‏ ۰)۰ ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » )6/6( . 

. (AA/ 1Y) : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الفتن > باب ذکر الدجال : )۲۲٤۸/ ٤(‏ > ورقمه اف 

(٤)راجع‏ شرح النووي على مسلم : (T/1)‏ . 

(°) ج مسلم > كتاب الفتن CE:‏ « ورقم الحديث : (TAT)‏ . 


E 


خضراء كالزجاجة € روأه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحیح © 


مکتوب بن عینیه کافر 
وهناك علامة أعلم الله ہا الدحال يعرفها فيه المؤمنون دون غیرهم من 
طمس الله بصائرهم > وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها « ك ف ر» أو« كافر » 
ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي يل > قال : : « ما بعث نبي إلا أنذر أمته | 


الأعور الكذاب ¢ آلا إنه أعور » وان ربکم لیس باعور ۽ وإِن بین عینیه مکتوب 
کافر »“ . 


وي صحيح مسلم مثل رواية البخاري < Yj‏ آنه قال : « مکتوب ین 
عينيه » : « ك ف روفي صحيح ابن خزية وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم 
بإسناد صحيح عن أبي أمامة : « وأنه مكتوب بين عينيه : كافر » يقرؤه کل مؤمن 
کاتب أو غیر کاتب »7 ونی صحیح مسلم : « إنه مکتوب بین عینیه افر » يقرؤه 
من کره عمله › أو يقرؤه کل مؤمن »(“ . 

« والصحيح الذي عليه المحققون - كا يقول النووي رحه الله تعالى - أن 
هذه الكتابة على ظاهرها » وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بکفره وکذبه وإبطاله » ویظهرها الله تعالی لکل مسلم کاتب 


. )۱۸١۳( ورقم الحديث‎ )٤۷۷/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الفتن ٠‏ باب ذكر الدجال » فتح الباري : )۹٠/١۳(‏ . 

(۳) رواه مسلم » کتاب الفتن > باب ذکر الدجال » )۲۲٤۸/٤(‏ » ورقم الحديث E‏ 
)٤(‏ صحيح الحامع : )۲۷٤/٦(‏ ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . 

. )۲۲٤١/٤(  دایص رواه مشلم » کتاب الفتن » باب ذکر ابن‎ )٥( 


„o - 


وغبر کاتب ¢« وخفیها عمن أراد شقاوته وفتنته ¢ ولا امتناع في ذلك ¢ وذكر القاضى 
عیاض فيه خلافا »منم من قال هي كتابة حقيقة كا ذكرنا »ومنهم من قال : هي 
جاز » وإشارة إلى سمات الحدوث عليه » واحتج بقوله يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 


کاتب وهذا مذهب صعيف ¢ . 


لیس له عقب 


أخبر الرسول ية أن الدجال «عقيم لا يولد له» رواه مسلم في ٠‏ 


صححه() 


) بطلان دعواه الربوبية 


إذا كانت تلك صفات الدجال » وهي صفات بہا نقص کبیر » فکیف يصح 
هذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية » إنه يدعي أنه رب الناس » ورب الناس 
ا ور ا ری اد مک د 
موت ٥»‏ » ثم هو غير سوي الخلقة » فيه عيوب لا تخفی » منهاعوره » وفي ذلك 
يقول الرسول َة : « إن الله لا بخفى عليكم ٠‏ إن الله ليس بأعور » وأشار بيده 
إلى عينيه - وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية »(›. 


. )1١/١۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. ) ۲۲٤۳۔۲۲٤۲‎ /٤( : صحیح مسلم‎ )۲( 
. )۲۲٤١/٤(.» صحیح مسلم » کتاب الفتن‎ )۳( 


() صحبح البخاري ‏ كتاب التوحيد » باب قول الله $ ولتصنع على عيني ‏ فتح الباري : 
(FAA / ۱1)‏ .` 


ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج » والفحج « تباعد مابين 
الساقين » » أو الفخذين » وقيل تداني صدور القدمين › E‏ العقبين » وقيل 
هو الذي في رجله اعوجاج . 

وصدى ابن العربي في قوله : «في اخحتلاف صفات الدجال با ذكر من النقص 

بیان آنه لا یدفع النقص عن نفسه کیف کان » وأنه حکوم عليه في نفسه ۲ . 
ومراده آنه لو کان ربا لأزال النقص الذي في نقفسه » فعدم إزالته دلیل 
مربوب مقهور لایستطیع أن يتخلص من عیوبه . 

وتركيز الرسول ية على كونه أعور « لكون العور أثر حسوس يدركه العام 
والعامي » ومن لا بهتدي إلى الأدلة العقلية ٠»‏ » وإلا فإن أصحاب العلم يكن أن 
يدركوا أمره » ويصلوا إلى حقيقة دعواه . 


المطلب السابع 
إمكانات الدجال التى تسبب الفتنة ‏ 


يدعي الدجال الألوهية » ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس 

فتنة عظيمة » ومن ذلك 
سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حدیث انواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي ية سئل عن 
)١(‏ فتح الباري : )4۷/١۳(‏ . 
(۲) فتح الباري : (4۸/۱۳) . 


(۳) فتح الباري : )41/١۳(‏ . 


- V- 


إسراع الدجال في الأرض » فقال : « كالغيث استدبرته الريح . . ٠(۲‏ وقد أخبر 
الرسول ية أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة › 
ففي حديث آنس في الصحيحين « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
) والمدينة ١‏ . | 


وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم : « وإنه لأ يبقى شيء 
من الأرض إلا وطئه « وظهر عليه > إلا مكة والمدينة ¢ لا ياتيهما من نقب من آنقاي) 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته »“ . 


: جنته وناره‎ ٢ 


ا ف اتال اا ان فا را ارما تة 
من ماء » ونهرا من نار » وواقع الأمر ليس كا يبدو للناس » فإن الذي يرونه نارا 
أا رة ارك و الى رون ما ارد ا 

as a‏ : قال رسول الله کد : « معه ( أي 


الدجال ) جنة ونار فار نة » وجنته نار ۾( . 


وني صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي يه قال في 
الدحال ّ « إن معه ماءٌ ونارا ¢ فناره ماء بارد » وماؤه نار » زاد في رواية مسلم 


« فلا تېلکوا ۾“ . 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٥۲/۲(‏ » ورقمه (۲۹۳۷) . 

(۲) صحیح الجامع الصغير » )4۹/٠٥(‏ » ورقم الحدیث )٥۳٠۹(‏ 

(۳) صحیح الجامح الصغبر » )۲۷٥١/١(‏ » ورقمه : )۷۷١۲(‏ . 

. )۲۹۳۲٤( ورقم الحدیث‎ )۲۲۲۸/ ٤( » رواه مسلم في کتاب الفتن » باب ذکر الدجال‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن > باب ذكر الدجال » فتح الباري : )4٠/۱۳(‏ » ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » باب ذکر الدجال » )۲۲۲۹/٤(‏ ورقم الحدیث )۲۹۴۳٤(‏ . 
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وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله ل : 
و لأنا أعلم ما مع الدجال منه » معه نہران مجريان » أحدهما : رأى العين ماء 
أبيض » والآخر : رأى العين نار تأجج » فما أدركن أحد » فليأت الذي يراه نارا . 
ولیغمض » ثم ليطاطيء رأسه فیشرب منه » فنه ماء بارد ٩)»‏ . 


وفي رواية أحرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا : « إن الدجال يخرج » 
وإن معه ماءٌ ونارا » فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق » وما الذي يراه الناس 
نارا » فماء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا » فإنه ماء 
عذب طیب »” . 


يرونه لايثل الحقيقة بل يخالفها » ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح 
ا ا : إنها الجنة هي 


النار 0 


استعانته بالشیاطین : 
لاشك أن للدجال استعانة بالشياطين » ومن المعلوم أن الشياطين لاتخدم إلا 
من يکون ف غاية الافكف والضلال ¢ والعبودية لغر الله 6 ففي سنن ابن ماجة 


وصحیح ابن خريمة ومستدرك الحاكم EE‏ : : قال رسول 
لله ل : « وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك » 


(۱) رواه مسلم > کتاب الفتن ۽ باب ذكر الدجال < )£ (YTYTE/‏ ¢ ورقم الحدیث : E‏ 
(۲) رواه مسلم کتاب الفتن < )€ 0°( )۹۳٥(‏ . 
(۳) رواه مسلم › > کتاب الفتن ۾ حدیث رقم : (TATY)‏ . 


- ۹ - 


» أتشهد آي ريك ؟ فیقول : : نعم » > فیتمثل له شيطان في هور بيه وأمه‎ ١ 
. ر‎ ¢ E 2 


: استحاية دران لأمره‎ ٤ 


ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر الساء فتمطر » والأرض فتنبت » 
ويدعو البهائم فتتبعه » ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب » ففي 
صحیح مسلم عن النواس بن سمعان » أن النبي َة » قال : « فيأتي على القوم 
فیدعوهم » فیؤمنون به » ویستجیبون له » فيأمر الساء فتمطر > والأرض فتنبت › 
فتروح عليهم سارحتهم » اطول ما كانت ذرا» وأسبغه ضروعا » وأمده 
خواصر » ثم ياي القوم » فيدعوهم » فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم › 
فيصبحون ممحلين » ليس بأمرهم شيء من أموالهم » وير بالخربة فيقول ها : 
أخرجي كنوزك » فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل » . 

- قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه : 


ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن في) يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه » ففي 
صحیح البخاري عن أبي سعيد قال : حدثنا رسول الله ية حديثا طويلا عن 
الدجال » فكان في| بحدثنا أنه قال : « يأتي الدجال - وهو حرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليهيومئذ رجل هو خير 
الناس » أو من خيار الناس » فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله ية حديثه » فيقول الدجال » أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته > هلتشکونفي 
)١(‏ صحيح الحامع الصغير » )۲۷٤/١(‏ » ورقمه )۷۷١۲(‏ . 


(۲) صحیح مسلم > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (۲۲۰۲/۲) . ورقمه ( ۲۹۳۷ ) ویعاسیب 
النحل » هي ذكور النحل » وقيل جماعة النحل . 


ETE 


الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله » ثم بحييه » فيقول : والله ما كنت فيك أشدٌ بصيرة 
مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله » فلا يسلط عليه »(“ . 


ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ « يخرج الدجال » فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين » فتلقاه المسالح ٠”‏ : مسالح الدجال » فيقولون له : أين 
تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقول له : أوما تؤمن بربنا ؟ 
فيقول : ما بربنا خفاء » فيقولون : اقتلوه » فيقول بعضهم لبعض : اليس 
قدنهاكم أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا راه المؤمن » 
قال : يا أيها الناس » هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله ية . قال : فيأمر 
به الدجال فیشہح » فیقول : خذوه وشجوه » فیوسع ظهره وبطنه ضربا › 
قال : فيقول : أوما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذاب › قال : فيؤمر 
به فیژشر بالمنشار من مفرقه حتی يفرق بین رجايه . قال : ثم يشي الدجال بين 
القطعتين » ثم يقول له : قم » فيستوي قائ » قال : ثم قول له : أتؤمن بي ؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال : ثم يقول : يا أيها الناس » إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس . قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساً » فلا یستطیع إلیه سبیلا . قال : فیأخذ بیدیه ورجلیه » فیقذف به » 
فيحسب الناس نما قذفه إلى النارء وإنا ألقى في الحنة . قال : فقال رسول 
الله 4ة : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالين “٠)‏ . ) 


هاورو.)٠١٠/١۳(‎ : رواه البخاري > كتاب الفتن » باب : لا يدخحل الدجال المدينة فتح الباري‎ )١( 
مسلم في کتاب الفتن » باب صفة الدجال » (۲/٢۹٢أ۲۲) ورقم الحدیث : (۲۹۳۸) ولفظ الحديث‎ 
) . للبخاري‎ 

(۲) هم المراقبون والخفراء الذين بحملون السلاح في مراكز المراقبة . 

(۳) يد عل بطنه . . ) 

: ورقم الحديث‎ . )۲۲٠٠/٤( » رواه مسلم في صحيحه » كتاب الفتن » باب في صفة الدجال‎ )٤( 
. )۴( 


. 


الطلب الثامن 
مکان خر وجه 


يخرج الدجال من المشرق » من بلاد فارسية يقال هما : خراسان » ففي 
ا لحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد والضياء في المختارة » عن 
بالشرق » يقال ما : خراسان » يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة “٠)‏ . 

ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام » ففي حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وعاث شمالا . يا عباد الله فانبتوا ¢ 
والخلة مابين البلدين › كا يقول النووي . 


المطلب التاسع 
مدة مكثه في الأرض 


سأل الصحابة الرسول ي عن المدة التي ييكثها الدجال في الأرض › 
فقالوا : « وما لبثه في الأرض » قال : أربعون يوما » يوم كسنة » ويوم كشهر › 
ویوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله : فذاك اليوم الذي 
كسنة » أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا اقدروا له قدره » أخرجه مسلم في 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠۲۲/ ٤(‏ ورقم الحدیث )۱٥۹۱(‏ » وقال الشبخ ناصر ا 
صحیح الأسناد » ووافقه الذهبي > وهو ک)] قال . 
(۲) صحیح مسلم › » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٣۲/٤(‏ حدیث رقم (۲۹۳۷) . 


- 


صحيیحه وأبو داود في سننه > عن النواس بن سمعان('“ . 


وأجابة, الرسول ية عن سؤال الصحابة : هل تكفيهم مس صلوات في 
الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن ان اا ت 
سنه 6 ا 4 ولیس تازا . 


المطلب العاشر 
أتباع الدجال ‏ 


) الملسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي بت اليهود خحروجه › 
ليحكموا العام في عهده » ففي مسند أححمد عن عثمان بن اي العاص رضي الله 
عنه » أن الرسول يه قال : « أكثر اتباع الدجال اليهود والنساء ٠»‏ . وني حديث 
أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه » أن رسول الله ل › قال : « يتبع 
الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا » عليهم الطيالسة »0 . 


ويذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان کانت تدعی : 
( اليهودية ) » لأنها كانت تختص بسكنى اليهود » ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن 
زياد أمير مصر في زمن مهدي بن المنصور العباسي » فسكنها المسلمون » وبقيت 
لليهود منها قطعة (““ . 


(۱) جامع الأصول : ۳٤٥/۱۰‏ . رقم الحدیث : (۷۸۳۹) » وهو في مسلم في كتاب الفتن : 

(۲۲۰۲/۲) ورقم الحدیث (۲۱۳۷) . 4 

(۲) مسند احمد : )۲۱۷-۲۱٣/٤(‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب في بقية من أحادیث الدجال » )۲۲۹٣/۲٤(‏ ورقم الحديث 
)۲۹٤٤(‏ » والطيالسة جمع طيلسان » والطيلسان أعجمي معرب » وهو ثوب يلبس. على الكتف » 
حيط بالبدن » ينسج للبس » خال من التفصيل والخياطة . 

. )٠٠۷/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 
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واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود » وهم یزعمون أنه يخرج اخر 
الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير معه الأنهار » وهم يزعمون أنه آية من 
ايات الله » يرد إليهم الملك). وقد كذبوا في زعمهم » بل هو مسيح الضلالة 
الكذاب » وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كا 


يقتل أتباعه من اليهود . 
المطلب الحادي ق 


حاية المدينة ومكة من الدجال 


يقصد الدجال المدينة المنورة فلا يستطيع دخو ها > ذلك أن الله مى مكة 
البخاري عن أبي هريرة يرفعه : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال » ٠”‏ وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه : « لا يدخل المدينة رعب 

وفي سنن الترمذي » ومسنكد آحمد عن أي هريرة « ياي المسيح من قبل 
المشرق » وهمته المدينة » حى إذا جاء ذبر أحد تلقته الملائكة » فضربت وجهه قبل 
الشام » هنالك بلك » هنالك مهلك » وقال الترمذي : حديث صحيح ١‏ . 


() لوامع الأنوار البهية : ٠. )1١١/۳۲(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب لايدخل الدجال المدينة . فتح الباري : 
(۳/°) . ) ) 

(۳) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال : فتح الباري : )۹٠/١۳(‏ . 

)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۷۲/٤(‏ » ورقمه )۱۷۷١(‏ » وقال المحقق : وإسناده علل شرط 
مسلم » وقد أخرجه مسلم مفرقا في موضعين  .‏ 
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وني صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله ية : « ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال » إلا مكة والمدينة » وليس نقب من أنقاها إلا عليه الملائكة 
حافین » تحرسها » e‏ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات › 
خر إلیه منہا کل کافر ومنافق ٠ ٠»‏ 


وقي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية › e‏ الحاكم عن أبي 
أمامة » عن النبي ب : « وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئشه وظهر عليه › 
إلا مكة والمدينة » لا يأتيها من نقب من أنقابا إلا لقيته الملاثئكة بالسيوف › 
صلته » حتى ينزل عند الضريب الأ حر » عند منقطع السبخة » فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات » فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » فتنفي 
الخبيث منہا > كا ينفي الكير خيث الحديد ء وبدعى ذلك اليوم احلاص » قيل 
فأين العرب يومغذ ؟ قال : هم يومئذ قليل . Ea‏ 


اللطلب الثاني عشر 
طريق النجاة منه 


سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون ههم قوة كبيرة › 
ويخوضون حروبا هائلة » يخرجون منها منتصرين » فيأتي الدجال للقضاء على القوة 
الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم » ويكون 
المسلمون قد استعادوا القسطنطينية » وفتحوها » ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال 


. السبخة:الأرض الرملية التي لا تنبت لملوحتها » وبعض أراضي المدينة كذلك‎ )١(٠ 
. )٥۳۰٦( ورقمه‎ ›» )4٩4/٥( : صحیح الحامع‎ )۲( 
. )۷۷0٥۲( : صحيح الجحامع الصغر : )/۷0( ورقمه‎ () 


ITE 


قد خلفهم في ذرارهم » فيتركون الغنائم » ويعودون إلى ديارهم » ثم بخرج 
الدجال » فلا يضع المسلمون سلاحهم » ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد 
النلن دون الت تلقال > ونون ال وك ان غل 6ا 
مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية المجهاد في سبيل 
لله » وأن يثبت على الحق مهيا اشتد البلاء » وهذا ما أوصانا به رسولنا ية » وهو 
يحدثنا عن خروج الدجال » حيث يقول : « إنه خارج خلّة بين الشام والعراق » 
فعاث ینا وعاث شمالا » يا عباد الله اثبتوا ۾ . 


ولا جوز للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقا من نفسه » فإن معه من الشبهات ما 
يزلزل الإان » ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أن رسول 
الله ب قال : « من سمع بالدجال فليناً عنه > فوالله إن الرجل ليأتيه وهو بحسب 
أنه مؤمن » فيتبعه » مما يبعث به من الشبهات . أو طا يبعث به من الشبهات »“ . 


ولابأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريقه » وهذا ما يفعله 
كثر من الناس في ذلك الزمان » ففي صحيح مسلم عن أم شريك › قالت : 
سمعت النبي ب يقول : « ليفرّن الناس من الدجال في الحبال ۲“ . فإن اضطر 
امؤمن إلى مواجهته » فعليه أن يقوم بالأمر » ويصدع بالحق » ويحسن الحجاج » 
ففي الحديث : « إن يخرج وأنا فيكم » فأنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست 
فیکم » فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي على کل مسلم » وقد ترك رسول الله کي 


(۱) رواه مسلم » (۲۲۲۱/۲) ورقم الحدیث : (۲۸۹۷) . 

(۲) رواه مسلم » )۲۲٢٣۲/۲(‏ رقم الحدیث : (۳۹۳۷) ... 

(۳) جامع الأصول : )٠٤/٠١(‏ ورقم الحديث : )۷۸٤١(‏ . 

: ورقم الحديث‎ » )۲۲۹۹/٤( » صحیح مسلم » كتاب الفتن » باب في بقية أحاديث الدجال‎ )٤( 
| . )٤٤( 
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من العلم ما يشكف عن بصيرتنا فيه » فهو جسم مرئي » یأکل ویشرب » واله لا 
يرى في الدنيا » والله منزه عن الطعام والشراب » وهو معيب العين » كا في 
الحديث « إنه شاب قطط » عينه طافئة » كأني مشبهه بعبد العزي بن قطن ٠»‏ » 
ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولاشك » وقد أمر 
الرسول ية من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف « فمن أدركه منكم فليقرا 
عليه فواتح سورة الكهف ٠»‏ » وفي حديث أبي أمامة : « وإن من فتنته أن معه 
GR e‏ 
الكهف . . . ۲“ وقد جاء في الأحاديث الصحيحة « من حفظ عشر آيات من 
سورة اوت تدس تا اا ا دق نبان ازن کد 


وٺي بعضها من اخر سورة الكهف . 
وقد يقال : کانت قفرأءة فواتح سورة الكهف ¢ وخواتها مانا من 
الدجال ؟ ِ 


قال بعضهم : لأن الله أخبر في طليغة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية 
من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم > فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله 
کحاهم أن ینجیه کا أنجاهم . 


وقيل : لأن في أوها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث 
لا يفتن بالدجال » ولا يستغرب ما جاء به الدجال A a‏ 


O باب ذکر الدجال‎ > a E 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) رواه ابن مأجة والترمذي والحاکم بإسناد صحيح » صحیح الجامع (W4/» ٤‏ ۰ ورقمه 
(۲) . ) 


. وبعض هذه في السنن » وبعضها في الصحاح‎ )٠١٤/١( : النهاية لابن كثير‎ )٤( 
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وما يعصم المسلم من الدجال أن يلجا إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو 
المدينة » فإن الدجال حرم عليه دخحوها . 


وقد ذكر لنا الرسول ية كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال » وصدع 
في وجهه باحق » وکیف أنه لم يلن له بالقول » كا سبق ذكر الأحاديث التي تكشف . 


حقيقة ما معه مما يشبه الخحنة والنار . 

وما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتهاء به منه ومن فتنته »' 
وقد جاءت النصوص النبوية آمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنته » ففي صحيح 
صلاته من فتنة الدجال »(“ . 


وكان الرسول بل يتعوذ دائ بعد التشهد من فتنة الدجال » فيقول : 
« اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم › ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والممات » ومن فتنة المسيح الدجال »0 . 


الطلب الثالك عشر 
هلاكه والقضاء على فتنته 
وإهلاك أتباعه من اليهود 
سبتق آن سقنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه » 
وفیه في آخره أن هلاك الدجال یکون على ید عیسی بن مريم عليه السلام « فبينا ِ 


٠ . )۹°/1۳( : صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري‎ )١( 
صحيح البخاري 6 کتاب احنائز › باب التعوذ بالله من عذاب القبر › ورواه مسلم في صحیحه ¢ ف‎ )۲( 
. باب ما يستعاذ منه فى الصلاة‎ 
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هم ( أي الجيوش الإسلامية ) يعدُون للقتال » يسوّون الصفوف » إذ أقيمت 
الصلاة › فینزل عیسی بن مریم فأمهم » فإدا راه عدو الله ذاب کا یذوب الملح 
في الماء » فلو ترکه لانذاب حت يہلك » ولکن یقتله الله بيده » فیرهم دمه (٩‏ . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزية » ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة 
بإسناد صحيح عن النبي ب قال : « وإمامهم ( أي إمام المسلمين الذين يعدون 
العدة لقتال الدجال ) رجل صالح » فبينا إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح › إذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص » يشي القهقرى 
لیتقدم عیسی » فیضع عیسی يده بین کتفیه » ثم یقول له : تقدم فصل » فإنہا لك 
أقيمت » فيصل بهم إمامهم » فإذا انصرف) » قال عيسى : افتحوا الباب » 
فيفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون ألف بودي » كلهم ذو سیف عل وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب ال ملح في الماء » فينطلق هاربا » . . فيدركه عند 
باب لد" الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود » فلا يبقى شيء مما حلق الله عز 
وجل یتواقی به اليهودي › إلا نطق الله ذلك الشيء . لا حجر » ولا شجر › ولا 
حائط » ولا دابة - إلا الغرقدة » فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال : يا عبدالله 
المسلم » هذا يودي » فتعال فاقتله ٠»‏ . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود › فيقتلهم المسلمون » حتى £ يختبي ء البهودي من وراء اجر 1 


. )۲۸۹۷( صحيح مسلم » كتاب الفتن > باب فتح القسطنطينية » (۲۲۲۱/۲) ورقم الحديث‎ )١( 
فيه اخحتصار ء تقديره : فإذا‎ « : )۲۷٠١/١( : قال الشيخ ناصر في تعليقه عل ( صحيح الحامع‎ )۲( 
والمسلمون فيه محصورون قال . . . كا يدل عليه بعض الأحاديث‎ RR 
. الأخرى‎ 
i 
. )۷۷٥۲( : صحیح الجامع الصغير : (۷1/7) ورقمه‎ )٤( 


. €< 


والشجر > فيقول الحجر أو الشجر : يامسلم › او ي ا 
فتعال فاقتله إلا الغرقر() »> فإنه من شجر اليهود 7 


المطلب الرابع عشر 
عقيدة أهل السنة في الدجال 


قال النووي في شرحه لمسلم : « قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده » وأنه 
شخص ابتلی الله به عباده › وأقدره على أشیاء من مقدورات الله تعالى من إحياء 
اميت الذي يقتله »ومن ظهور زهرة الدنيا وا لخصب معه » وجنته وناره » ونہريه » 
وإتباع كنوز الأرض له » وأمره السماء أن تمطر » فتمطر » والأرض أن تنبت 
فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل » ولا غيره » ويبطل أمره » ويقتله عيسى ية › 
يثبت الله الذين امنوا . هذا مذهب أهل السنة » وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة > وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن 
الذي يدعى خارف وخيالات » لا حقائق ها » وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم )]٥/۱۸(‏ : الغرقد : نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
المقدس » وهناك يكون قتل اليهود » وقال أبو حنيفة الدينوري : إذا عظمت العوسجة صارت 
غرقدة . ) 

(۲) حديث قتال المسلمين اليهود رواه البخاري ٠‏ كتاب الحهاد » باب قتال اليهود فتح الباري : 
)۱۰۳/١(‏ ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن وأشراط الساعة » حدیث رقم (۲۹۲۲) ۲۲۴۹/٤‏ » 
وقد روياه عن أبي هريرة وابن عمر من أكثر من طريق › واللفظ الذي أثبتناه لفظ مسلم 
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بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا غلط من جيعهم لأنه نم يدع 
النبوة » فيكون ما معه كالتصديق له » وإنغا يدعي الإلمية » وهو في نفس دعواه 
مكذب ها بصورة حاله » ووجود دلائل الحدوث فيه » ونقص صورته » وعجزه 
عن إزالة العور الذي في عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه » 
وهذه الدلائل وغيرها لا يختربه إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد 
الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة تدهش العقول » وتحير الألباب مع 
سرعة مروره فى الأرض فلا بمكث بحيث يتامل الضعفاء حاله.» ودلائل الحدوث 


فيه والنقص ¢ فيصدقه من صدقه ٤‏ هذه الال( € . 


المطلب الخامس عشر 
ابن صياد والدجال 


ابن صياد رجل من هود المدينة » اسمه صاف » كان شبيها بالدجال ي كثير 
من صفاته » وكان الرسول ية مشككا في أمره » وقد حاول الرسول َة أكثر من 
مرة كشف أمره ومعرفة حقيقته » وهذا يدلنا على أنه ل يوح في أمره شيء » فقد 
روی مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي اله عنه أن عمر بن الخطاب 
انطلق مع رسول الله ية ني رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم”“ بني مغالة » وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم » فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله ی ظهره بيده . ثم قال رسول الله ي لابن صياد : « أتشهد أني 
رسول الله ؟» فنظر إليه ابن صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن 


)١( |‏ شرح النووي على مسلم : )0۸/٠۸(‏ . 
)( الأطم : الحصن . ٠‏ 
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صياد لرسول الله لر : « تشهد أني رسول الله ؟ فرفضه رسول الله لار > وقالٌ : 


« امنت بالته وبرسله 1( 


ثم قال له رسول الته َة : « ماذا تری ؟ » قال ابن صياد : يأتيني صادق 
وكاذب » فقال له رسول الته ية : « حلط عليك الأمر» . | 


ثم قال له رسول الله َة : « إني قد خحبأت لك خبيئا » » فقال ابن صياد : 
هو الدخ » فقال له رسول الله َة : « اخحسأ فلن تعدو قدرك » » فقال عمر بن 
ا لخطاب : ذرني يا رسول الله » أضرب عنقه » 'فقال له رسول اله َة : « إن يکنه 
فلن تسلط عليه » وإن لا يکنه فلا خير لك في قتله ٠۲‏ . وقد خرح إليه 
الرسول َة مرة أخحری » کا روى مسلم في صحيحه عقب الحديث السابق عن 
سام بن عبدالله قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسول 
الله َة » وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صائد » حتى إذا دحل 
رسول الله ية النخل » طفق يتقي بجذوع النخل » وهو مختل أن يسمع من اين 
صیاد شیئا") » قبل أن يراه ابن صياد › فراه رسول الته َة وهو مضطجع على 
فراش في قطيفة » له فيها زمزمة(“) » فرأت أم صائد رسول الله ية » وهو يتقي 
بجذوع النخل ٠‏ فقالت لابن صائد : يا صاف ( وهو اسم ابن صياد ) هذا 
محمد » فثار ابن صیاد » فقال رسول الله ية : « لو ترکته لین » ٩(‏ 


)١(‏ قد يقال : كيف يدعي النبوة » ويتركه الرسول ية : فيجاب : لأنه قد كان بين الرسول ية وبين 
اليهود عهد في تلك الأيام ٠.‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه )۲۲٤٤/ ٤(‏ ورقمه (۲۹۳۰) . 

(۳) أي يستغفله لیسمع منه شیا یعرف به حقیقته . 

. القطيفة : كساء خمل . والزمزمة : صوت خفي لايكاد يفهم‎ )٤( 
.  . أي نض من مضجعه‎ 

. )۲۹۳۱( ورقمه‎ )۲۲٤۲٤/٤( : رواه مسلم في صحیحه‎ )٥( 
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قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد : « قال العلاء : وقصته 
مشكلة › وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور آم غيره » ولاشك في 
أنه دجال من الدجاجلة » قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي َة م يوح إليه 
بأنه المسيح الدجال » ولا غيره » وإنا آوحي إليه بصفات الدجال » وكان قي ابن 
صياد قرائن حتملة » فلذلك كان النبي ية لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره » وهمذا 
قال لعمر : « إن يکن هو فلن تستطیع قتله ٠»‏ » وقد كان عمر بن الخطاب جزم 
بأن ابن صائد هو الدجال » وكذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنها » فقد روى أبو 
داود بإسنادصحیح‌عن ابن عمر آنه کان يقول : والله ما أشك أن ابن صائد هو 
المسيح الدجال“"“ . 
وقد نقل النووي عن البيهقي قوله : « ليس في حديث جابر أكثر من سكوت 
النبي ية لقول عمر » فيحتمل أنه َة كان كالمتوقف في أمره » ثم جاءه البيان أنه 
غیره کا صرح به في حدیث تیم ۲ . 


وقد مكث ابن صائد بعد الرسولمدة من الزمان » وادعى أنه أسلم » ولكن 
الناس لم يثقوا بإسلامه » وبقوا یتشککون في آمره » هذا ابن عمر - کا يروي مسلم 
في صحیحه - یلقی ابن صائد مرتین » فيقول لبعض من معه : هل تحدثون أنه 
هو؟ قال : لاء والله . قال : قلت : كذبتني » والله » لقد أخبرني بعضكم أنه ' 
لن موت حتى يكون أكثركم مالا وولدا » فكذلك هو زعموا الیوم » قال ابن 
عمر : فتحدثنا » ثم فارقته » ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى » وقد نفرت عينه() › 


. )٤]1/1۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) شرح النووي على مسلم : )٤۸/۱۸(‏ . 


: نفرت » ورمت › ونتات‎ )٤( 
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قال : فقلت : متى فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قال : قلت : لا 
تدري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله خحلقها في عصاك هذه » قال فنخر كأشد 
نخير مار" سمعت » قال : فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حت 
تسرت » وأماأنا » فوالله ما شعرت . وي رواية أحرى في مسلم أن ابن عمر قال 
له قولا أغضبه » فانتفخ حتى ملا السكة"ء فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
بلغها » فقالت له : رمك الله > ما أردت من این صائد ۴ اما لمأن رسول 
الله َل قال : « إنغا بخرج من غضبة يغضبها “٠‏ . 


ويروي مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال : حرجنا حجاجا أو عمارا 
ومعنا ابن صائد » قال فنزلنا منزلا » فتفرق الناس » وبقیت آنا وهو » فاستوحشت 
منه وحشة شديدة ما يقال عليه » قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي » فقلت : 
إن الحرّ شديد » فلو وضعته تحت تلك الشجرة » قال : ففعل » قال : فرفعت لنا 
غنم » فانطلق فجاء بعس( » فقال : اشرب أبا سعيد . فقلت : إن الحر 
شدید » واللبن حار . ماي إل أني أكره أن آشرب عن يده - او قال اخذ عن يده - 
فقال“ : أبا سعيد » لقد ممت أن اخذ حبلا فأعلقه بشجرة » ثم أختنق مما يقول 
لي الناس » يا أبا سعيد » من خفي عليه حديث رسول الله ية ما حفي عليكم 
معشر الأنصار » ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله ية ؟ أليس قد قال 
رسول الله ب : « هو كافر » وأنا مسلم ؟ أوليس قد قال رسول الله َة : « هو 


. النخرر : صوت الأنف‎ )١( 

(۲) أي : الطريق . ) 

(۳) صحیح مسلم : )۲۲٤۷/٤(‏ ورقمه : (۲۹۳۲) . 
)٤(‏ القدح الكبير . 

. اي ابن صیاد‎ )٥( 
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عقیم لا يولد له » وقد تركت ولدى بالمدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله كل : « لا 
يدحل المدينة ولا مكة » » وقد أقبلت من المدينة ¢ وأنا أريد مكة ؟ . 


ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أي 
سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا : « أما والله إني لأعلم الآن حيث هو › 
وأعرف أباه وأمه» .قال : « وقیل له ا وع : لوعرض 
E‏ 


المطلب السادس عشر 


روی مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس » أخت الضحاك بن قيس أنجا 
سمعت منادي رسول الله يهو ينادي : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد › 
قالت : فصليت مع رسول الله » فكنت في صف النساء التي تل ظهور القوم » فلا 
قضى رسول الله ل صلاته »> جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : « ليلزم كل 
إنسان مصلاه » » ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم « 
قال : « إني » والله ما جعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم » لأن يا 
الداري » كان رجلا نصرانيا » فجاء » فبايع وأسلم . وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » 


« حدثني ؛ أنه ركب في سفينة بحرية » مع ٿلاثين رجلا من اخم وجذام » 


. )۲٤۲۷( : رواه مسلم في صحیحه : (4 /) › ورقمه‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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فلعب بهم الموج شهرا في البحر » ثم أرفؤوا' إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس » فجلسوا في أقرب السفينة”) » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة أهلب ٠‏ 
كثير الشعر » لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك › ما 
أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قالوا : وما الجساسة . قالت : أيها القوم » انظروا 
إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خحبركم بالأشواق » قال : لماسمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة» قال : فانطلقنا سراعا » حتى دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا » مجموعة يداه إلى عنقه » مابين ركبتيه إلى 
كعبيه با حديد » قلنا : ويلك ما نت ؟ قال : قد قدرتم على خبري » فأخبروني ما 
أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا في سفينة بحرية » فصادفنا البحر 
حين اغتلم) » فلعب بنا الموج شهرا ء ثم أرفانا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا في 
أقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر » لا يدري ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر. فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قلنا : وما 
الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » 
فأقبلنا إليك سراعا » وفزعنا منها » ولم نأمن أن تكون شيطانة . 


قال : فأخحبروني عن نخل بیسان() » قلنا عن أي شأنا تستخبر ؟ قال : 
أسألكم عن نخلها » هل يثمر ؟ قلنا : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لايثمر .قال : 
أخبروني عن بحيرة طبرية() . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 

. التجؤوا إليه‎ )١( 

(۲) اقرب : جمع قارب . 

(۳) أهلب : كثير الشعر غليظه . 
)٤(‏ اغتلم : هاج وجاوز حده المعتاد . 
() بيسان :إحدى مدن فلسطين . 
(1) بحيرة عذبة الماء في فلسطين . 
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قال : أخبروني عن عین زغر'“ ٠‏ قالوا : عن أي شاأنها تستخبر ؟ قال : 
E a O I‏ 
وأهلها يزرعون من ماثها . قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج 
من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ 
فأخبرناه آنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه » قال هم : قد كان ذلك ؟ 
قلنا : نعم .قال: أما إن ذلك خير مم أن يطيعوه » وإني خبركم عني . إني أنا 
اللسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج » فأخحرج فأسيرفي الأرض » فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » إلا مكة وطيبة" » فها حرمتان على كلتما » 
كلا أردت أن أدخحل واحدة أو واحدا منبا » استقبلني ملك بيده السيف صلتا") » 
يصدني عنها » وإن على كل نقب منها ملاثكة بجحرسونها . 

قالت : قال رسول الله يه » وطعن بمخصرته في المنبر : « هذه طيبة » 
هذه طيبة » هذه طيبة » يعني المدينة » « ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟» فقال الناس 
نعم » « فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة 
ومكة » ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن » لابل من قبل المشرق » ماهو“ من 
قبل المشرق » ما هومن قبل المشرق ما هو» . » وأومأً بيده إلى المشرق » قالت : 
فحفظت هذا من رسول الله ل(“ . 


ل 

(۲) المدينة . 

(۳) أي : مسلولا . 

 تابثإ قال النووي : قال القاضي : لفظة : ( ماهو) زائدة » صلة للكلام » ليست بنافية » والمراد‎ )٤( 
| . أنه في جهة المشرق‎ 

(ه) رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۱۱/۲) ورقم الحدیث : ۲۹٤۲‏ . 
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القيامة الصغرى 


وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد ل يكن الدجال الأكبر › 

وأن الدجال الأكبر عبوس في بعض جزاثئر البحور » ولعله ‏ كا يقول بعض أهل 
العلم - شيطان من الشياطين الذين حبسهم نبي الله سليمان › إذ يبعد وجود بشر 
على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة » والله أعلم بالصواب . 
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الکبحث‌الشثالخ 


نزول عیسی بن مریم 


اخبرنا الحتی تبارك وتعالی أن الیهود لم یقتلوا رسوله عیسی بن مریم › ون 
ادعوا هذه الدعوى ¢ وصدقها النصارى 1 والحقيقة أن عيسى لم يقتل ¢ ولکن الله 


مم رر ررم روق مرو 


ألقی شبهه على غیره o‏ وما فتلوه وما صلبوه وکن 
شەم وإ ارين ااُو فی آي مَك نه مام پە کک إلا آتباع آلظن 


وما قتلوه ینا ی بل رعه آله ليه وکا آله عا کا ی . 

وأشار ا لحق في کتابه إلى أن عیسی سینزل في اخر الزمان » وأن نزوله سیکون 
علامة دالة على قرب وقوع الساعة ل را لمل سات » کا احبر أن آهل 
الكتاب في ذلك الزمان سیؤمنوں به » 3 وإن مف أل انیب إلا یران و 
قبل مو4 4 . 

وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية » فقد أخبرنا الرسول يها 
أنه عندما تشتد فتنة الدجال » ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان » ينزل الله 
عبده ورسوله عیسی عليه السلام > وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » فقد 
روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس > قال : قال رسول الله كا : 


. ٠١۸-٠٥۷ : سورة النساء‎ )١( 
. 1١ : سورة الزخحرف‎ )۲( 
. 10%۹ : سورة النسأء‎ (۳) 
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« ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق »'“ . وقد وصف لنا 
الرسول ية حاله عند نزوله »ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « ليس بيني وبين عيسى نبي > وإنه نازل » 
فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع » إلى الحمرة والبياض › ینزل بین مصرتین ٤‏ 
کان راسه یقطر ؛ وان ل یصبه بلل ٩2‏ . 


المطلب الأول ٠‏ 
وقت نزوله ‏ 


ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر » وتقدم 
إمامهم للصلاة » فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيؤمهم › فيأى »› 
ففي الحديث « وإمامهم ( أي إمام الجيش الإسلامي ) رجل صالح › فبين) إمامهم 
قد تقدم يصلي بهم الصبح » إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك 
الإمام ينكص > يشي القهقري ليتقدم عيسى › > فیضع عیسی يده بین کتفیه » ثم 
يقول له : تقدم فصل » > فإنها لك أقيمت » فيصل بهم إمامهم ۲ . 


ویکون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال » ففي حديث أبي هريرة 

عند مسلم : « فبينا هم يعدون للقتال » يسوون الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » 

(۱) صحیح الجامع الصغير : )۳٣۱/۲(‏ ورقمه : )۸۰۲٠(‏ » وإسنادہ صحیح کا قال الشيخ ناصر 
الدين الألباي ) ) 

(۲) صحيح الجامع الصغير : /o)‏ ۰) ورقم الحدیث : (o10)‏ . 

(۳( رواه ابن ماجة 6 وابن خزية 6 والحاكم > وإسناده صحیح ¢ انظر صحيح الجامع الصغير : 
/٦(‏ ۷۷ ) . 
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فینزل عيسنى بسن مريم » فأمهم » » ولفظه في كتاب الإبمان : « كيف أنتم إذا نزل 
ابن مریم فيكم وأمكم . وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في 
الصلاة » فالحديث الأول يدل على رفض, عيسى للتقدم » وأنه قدم الإمام الذي 
أقيمت له الصلاة » ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال : قال رسول 
الله ب : « كيف أنتم إذا نزل بن مریم فیکم وإمامکم منکم »' وفي صحیح 
مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله ية يقول : 
« لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل 
عیسی بن مریم » فیقول أمیرهم » تعال صل لنا » فیقول : لا » إن بعضکم على 
بعض أمراء » تكرمة الله هذه الأمة ٠‏ . 


المطلب الثاني ٠‏ 
بم بحکم عیسی بعد نزوله ؟ 


النصورص السابقة صرحة في أن الامام هو واحد من هذه الأمة ¢ آم روایه 
« فأمكم » أو« أمهم » أي عيسى فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة > بل المراد أنه 
حکم فیهم کتاب الله تبارك وتعالى « آي آمهم بکتاب الله عز وجل ¢ ففمي حدیٹث 


(۱) رواه مسلم » کتاب الفتن > باب فتح القسطنطينية : )۲۲۲۱/۲٤(‏ » حدیث رقم : (۲۸۹۷) » 
ورواه في کتاب الان » باب نزول عیسی بن مریم : )۱۳٣/۱(‏ ورقمه )۱٥۵(‏ . . 

(۲) رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى و »> فتح الباري : )٤۹1/١(‏ » 
ورواه مسلم في صحیحه » کتاب الإییان : )۱۳٣/۱٠١(‏ . ورقم الحدیث : )٠٥١۵(‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الان . باب نزول عیسی ۰ )۱۳۷/٤(‏ ورقمه : )۱٥١(‏ . 


أي هريرة عند مسلم أن رسول الله َة قال : « كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 
فأمكم منكم » وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم ٩(‏ : 
« تدري ما أَمَّکم منکم » ؟ قال : تخبرني » قال : فأمّکم بکتاب ربكم تبارك 
وتعالى وسنة نبيكم ي") , 

والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للامامة‌هو الدلالة على أنه جاءتابعا هذا 
النبي ية » حاك] بالقران لا بالإنجيل » فإن شريعة القران ناسخة للشرائع 
قبلها » وقد أذ الله العهد واليثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنو بمحمد يو ويتابعوه 
ذا بعث وهم احیاء : ولذ اخ آله میقی انما ٤اتیته‏ من كتل وة 
م جاک ر رسول مصدق لما مع تومن به ولتنصرنمر قال اقرز اخم لی 


مر ر 


لڪ إصرى الوا أفررت ل فاشہدوا وانا معد من آلشهدین هن تول بعد 
لك ارتيك تھ اممو 4 ۰ فعیسی ینزل تابعا لرسولنا ا محکما 
لشريعة القران > ولذلك فإنه يصلى خلف ذلك الرجل الصالح » وهذا فخر هذه 
الأمة وأي فخر » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي ية › 


قال ٠‏ « منا الذي یصلي عیسی بن مریم خلفه » رواه أبونعيم في تاب المهدي(“) . 
يقول النووي في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو 
كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام « لا نبي بعدي » » وأنه یکون بذلك 
ئاسخا لشرع الرسول كاز : « هذا استدلال فاسد . لأنه ليس المراد بنزول عيسى ) 
عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا » ولافي هذه الأحاديث » ولا في 


(۱) هو رواي الحديث عن ابن أي ذئب . ) 

(۲) صحیح مسلم » کتاب الان » باب نزول عیسی : )۱۳۷/٤(‏ » ورقمه : )٠١١(‏ . 
(۳) سورة آل عمران : ۸۲-۸۱ . 

. )9۷۹١( : صحيح' الجامع الصغیر : (۲۱۹/۰) » حديث رقم‎ )٤( 


غيرها شيء من هذا » . . . بل صح أنه ینزل حکا مقسطا . . . بحکم شرعنا » 
ويجيي من مور شرعنا ما هجره الناس . 


المطلب الثالك 
قضاء عيسى على الدجال 


وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال » فبعد نزول عيسى يتوجه إلى 
بيت المقدس حيث يكون الدجال حاصرا عصابة المسلمين » فيأمرهم عيسى بفتح 
الباب »› ففي سنن ابن ماجة › وصحیح أبن خزية › ومستدرك الحاكم عن أبي 
أمامة قال : قال رسول الله ية : « فإذا انصرف » قال عيسى : افتحوا الباب » 
فيفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون ألف يودي » كلهم ذو سيف على وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كنا يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. . . » فيدركه عند 
باب لد الشرقي » فيقتله » فيهزم الله اليهود . . ٠ ٠0»‏ 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول بل أخبر عن نزول عيسى 
وصلاته با لمؤمنين ثم قال : « فإذا راه عدو الله » ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو 
ترکه لانذاب حت ېلك ¢ ولکن يقتله الله بيده » فيربېم دمه في حربته ^ . 

والسر في ذوبان الدجًال أن الله أعطى إِنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها 
الكافر مات منها » ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ل في 
- حديث طويل وما قاله فيه : « فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل 


. )۷٦/۱۸( : شرح النووي عل مسلم‎ )١( 
. )۷۷١۲( : ورقمه‎ )۲۷١/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )۲( ٠ 
. )۲۸۹۷( : صحبح مسلم » كتاب الفتن » باب فتح القسطنطينية : (۲۲۲۱/۲) » ورقمه‎ )۳( 


عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » بين مهرودتين(') » واضعا كفيه على أجنحة 
ملکین » إذا طاطا رأسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه جان”› كاللؤلؤ . فلا بحل لکافر 
جد ريح نفسه إلا مات »› ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه » فیطلبه حتی یدرکه 
بباب لد » فیقتله ‏ ثم يأتي عیسی بن مریم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الحنة ٠»‏ . والسر في عدم ترك عيسى الدجال 
حتى يوت بنفسه - هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته » فإن الناس إذا شاهدوا 
قتله وموته استیقنوا آنه عبد ضعیف مغلوب على مره » وآن دعواه کانت زورا 


وکذباً . 
اللطلب الرابع 1 
مهمة عيسى بعد على الدجال . 
وإهلاك يأجوج ومأجوج 


يقضي عيسى على الدجال وفتنته » ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه - کا 
سيأتي بيانه - فيفسدون في الأرض إفسادا عظي| » فيدعو عيسى ربه » فيستجيب 
له » ویصبحون موتق » لا یبقی منہم أحد » وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة 
الکبری التي أنزل من أجلها > وهي تحكيم شريعة الإسلام » والقضاء على المباديء 
الضالة » والأديان المحرفة > ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « والذي نفسي بيده » لیوشکن أن ينزل 


)1( آي ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران . 
(WD‏ الجمان حبات من الفضة تصنع نع على هيئة اللؤلؤ الكبار » والمراد ا على هيئة اللۇلۇ . 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٥۳/٤(‏ › ورقمه : (۲۹۴۷) . 


- € 


فيكم ابن مريم حكا عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحرب › 
ويفيض الال ¢ حى لا يقبله أحد ¢ حتی تکون السجدة الواحدة خيرامن الدنياوما 
فیها "٩(٩‏ . 


وني رواية عند مسلم عن آي هريرة : « والله لينزل ن آبن مريم حكا عدلا » 
فليكسرن الصليب » وليقتلن الخنزير > وليضعن الجحزية » ولتتركن القلاص » 
فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد » وليذْعَوْنُ إلى امال فلا 
يقبله أحد »(“ وني صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه 
الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى » وخروج يأجوج ومأجوج » وفي 
ختامه ذكر الرسول ية دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر » فيستجيب 
الله » ويهلك يأجوج ومأجوج > ثم قول : « ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض ٠‏ فلا مجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاہ زمھم) , ونتنہم »فیرغب 

نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت”“ › 
ا » فتطرحهم حیث شاء الله » ثم يرسل مطرا »لا یکن منه بیت مدر 
ولا وبر » فيغخسل الأرضص حتى يتركها كالزلقة”"). ثم يقال للأرض : أنبتي 


)١(‏ إنغا تكون السجدة أحب إل أحدهم من الذنيا لكثرة رغبتهم ي الخير بسبب اليقين الذي يحل ف 
قلوبهم لرؤيتهم عيسى » وما قبله من الآيات » وإيقانهم بقرب الساعة . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء › بات زول مپس بن مريم » فتح الباري : 
)٤٦١ /٦(‏ ورواه البخاري في موضعين اخحرين : الأول في كتاب المظالم » باب كسر الصليب › فتح 
الباري : )٠١٠/١(‏ والثاني : في كتاب البيوع > باب قتل الخنزير » فتح الباري : )٤١٤/٤(‏ . 
ورواه مسلم في کتاب الان » باب نزول عیسی » )۱۳١/٤(‏ › ورقمه )٠٥٥(‏ . 

(۴۳) رواه مسلم » کتاب الإیان » باب نزول عیسی » )۴٥/٤(‏ » ورقمه )٠٥٠١(‏ . 

: أي دسمهم‎ )٤( 

. الببخت : الحمال الخراسانية » أعناقها طويلة‎ )٥( 

(1) بيت المدر : الطين الصلب . ) 

(۷) الزلقة : المرآة » أي تكون الأرض في صفائها ونقائها كالمرآة . 

-. 


بمرتك › وردي بركتك » فيومئذ تأکل العصابة(“ من الرمانة » ویستظلون 


بقحفها » ويبارك في الرسل » حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من 
الناس” > » واللقحة ا ا ا و و ا 
الفخز() من الناس e‏ 


المطلب الخامس 
ما يستخلص من التصوص الواردة في شان ميسى 


١‏ أن عيسى عليه السلام نازل لا عالة ي آخحر الزمان والنصوص ي ذلك متواة ة 
عن الرسول ة۲ . فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول ية في خبره » وخبر 
الرسول ب صدق لا كذب فيه » وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى 
ابن ر في أكثر من موضع › ومن ذلك قوله : « إن من آل انکتب 


ر رن وم ک۶ چ“ 


إلا يمان بده قبل موټهه ويوم ألقيلمة کون عم دا یې 4 
ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكا عدلا . 


. العصابة : الحماعة‎ )١( 
. الرسل : اللبن‎ )۲( 
. اللقحة : القريبة العهد بولادة وقيل : الناقة الحلوب . والفثام : الحماعة الكثيرة‎ )۳( 
. الفخذ : الحماعة من الأقارب » وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة‎ )٤( 
. )۲۹۳۷( : ورقمة‎ > )۲۲٠٤/٤( : رواه مسلم في صحیخه » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال‎ (0) 
وقد حمل الرسول & الذين يدركون عيسى أن يبلغوه عنه السلام » ففي سنن النسائي بإسناد‎ )١( | 
صحيح عن أي هريرة أن رسول الله َة قال : « من أدرك منكم عيسى بن مريم » فليقرله مني‎ 
. » السلام‎ 
. ٠١۹ : سورة النساء‎ )۷( 
. والحدیث في صحيح البخاري وصحیح مسلم کا سبق بیانه‎ )۸( 


- 


قال في أخره : اقرؤوا إن شئتم : ظ وإن من أهل الكتاب . . ¢الآية . 


۲ - أن عيسى يأ ليحكم شريعة القرآن : 
وقد سبق أن بينا هذه المسألة » والأدلة عليها . 


: أنه يقضي على جميع الأديان » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام‎ ٣ 
ولذلك فإنه يكسر الصليب » وهو رمز النصرانية المحرفة» ويقتل الخنزير‎ 
الذي حرمه الإسلام »> ويضع الجزية » فلا يقبل من اليهود والنصارى‎ 
الجزية » ولا يقبل منهم إلا الإسلام » ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود‎ 
› بإسناد صحیح يرفعه : « فیقاتل الناس على الإسلام »> فيدق الصليب‎ 
ويقتل الخنزير » ويضع الحزية »> ولك الله في 0 الملل كلها إلا‎ 
. الإسلام»‎ 


وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا » فإن الرسول اة أخبر أن الجزية تقبل إلى أن 
یتزل عیسی » وبعد ذلك لا تقبل › يقول النووي : « (ويضع الحزية ) : 
الصواب أنه لا يقبلها » ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام » ومن بذل متهم 
ا لجزية لم يكف عنه بها » بل لا يقبل إلا الإسلام » أو القتل » هكذا قال 
الامام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلاء . . فعلى هذا قد يقال : 

خلاف حكم الشرع اليوم » فإن الكتابي إذا بذل o‏ 
قتله » ولا إكراهه على الإسلام » وجوابه : أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى 
يوم القيامة » بل هو مقيد با قبل عيسى » عليه السلام » وقد أخبرنا 


(۱) صحیح الجامع الصغر : (۲۲/٥(‏ » ورقمه : (0۸۷۷) . 
(۲) صحيح الحامح : )۹٠/٥(‏ » ورقمه : )٥۲٠٠١(‏ . 


النبي ية في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه » وليس عيسى هو الناسخ » 
بل نبينا ية هو المبين للنسخ » فإن عيسى يحكم بشرعنا»(› . 
٤‏ عموم الرخاء » وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان : 

أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت ء 
والأمن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام » وكيف ترفع الشحناء 
والتباغض بين الناس > ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى » ومن النصوص 
التي تحدثت عن هذا حديث أي أمامة عند ابن ماجة » وابن خزية » والحاكم 
بإسناد صحیح » قال : قال رسول الله 4 : « فیكون عيسى بن مريم في أمتي 
حكها عدلا » وإماما مقسطا » يدق الصليب » ويذبح الخنزير > ويضع الجزية » 
ويترك الصدقة » فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترفع الشحناء والتباغض › 
وتنزع حه كل ذات حمة)» حتى يدخل الوليد يده في الي »> فلا تضره » وتضر 
الوليدة الأسد ٠‏ فلا يضرها » ويكون الذثب في الخنم كأنه كلبها » وتملا الأارض 
من السلم » کا يملا الإناء من الماء > وتكون الكلمة واحدة » فلا يعبد إلا الله » 
وتضع الحرب أوزارها » وتسلب قريش ملكها » وتكون الأرض كفاثور 
الفضة » تنبت نباتها بعهد ادم » حتى ججتمع النفر على القطف من العنب » 
فيشبعهم » ويجتمع النفر على الرمانة » فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذا من 
لمال » ويكون الفرس بدرمهمات . . »( . ) 


(۱) شرح النووي على مسلم : )۱۹١/۲(‏ . 

(۲) أي لعدم الحاجة إلى السعي » وطلب الرزق . 

(۳) مثل سم الأفعى » والعقرب . 

. (Vo) : ورقمه‎ )۲۷١/١( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


. \A- 


- طيب العيش بعد المسيح 


إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ 
الإنسانية » حيث يعيش الناس في خيز وأفن وسلام » وفي بحبوحة من العيش » 
ولذلك فإنہم یغبطون على ما یکونون فيه من نعيم » وفي الحدیث : « طویں لعیش 
بعد المسيح ‏ يؤذن للسماء في القطر » ويؤذن للأرض في النبات » حى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت » وحتى ير الرجل على الأسد فلا يضره » ويطأ على الحية 
فلا تضره » ولا تشاحٌ » ولا تحاسد » ولا تباغض ٩٥۲‏ . 


المطلب السابع ‏ 
بقاء عیسی ي الأرض 


مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون عاما » كا ثبت ذلك في حديث صحيح 
في سنن أبي داود عن أبي هريرة : « فيمكث في الأرض أربعين سنة » ٹم یتونی ۰ 
ويصلي عليه المسلمون »0 . ) 

وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام » مصل إلى قبلة المسلمين » وقد ذكرنا 
الأحاديث المفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله » کا ثبت أنه 
يجج البيت العتيق » ففي صحيح مسلم ومسند أحد عن أبي هريرة » قال : قال 


)١(‏ حديث صحيح » رواه أبو بكر الأنباري » والديلمي » والضياء عن أبي هريرة » سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : )٥04/٤(‏ » ورقمه : )۱۹۲١(‏ . 
(۲) صحيح الحامع : )4٠/٥(‏ » ورقمه : )٥۲٠٠(‏ . 


رسول الله : J‏ والڏذي نفسي بيده » يهان ابن مریم بمج بمج الروحاء اا 
ومعتمرا اول . 


والروحاء مکان ین المدينة ووادي الصفراء في طریق نحو أربعين 
ميلا من المذينة أو ستة وثلاڻين أو e‏ 


المطلب الثامن 
فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام 
في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان » عن النبي ية قال : 
مع عیسی بن مریم ۲" . 


. )٠۹٥١( ورقمه‎ › )۱٠١/١( : صحيح الحامع الصغير‎ )١( 
. )۱١۳/۲١( : لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
. )۳۹۰۰( : ورقمه‎ » )۳٥/٤( : صحیح الجامع‎ )۳( 


-. ¥۷* > 


المبحث الرانجّع 
ورج پار ج مارج 


ذكر الح تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في 
الأرض بلغ بين السدين › فوجد من دونب| قوما لا يکادون يفقهون قولا» فاشتکوا له 
من الضرر الدي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج > وطلبوا منه أن یقیم بینهم وبینهم 


سے کے ن کے کے وو ہے 


سدًا ينع عنهم ر > فاستجاب للبم حنج إا بلح بين السدينِ وجد من 
دونمًا وما لا ر ا ورت ولاو ٤لا‏ ڌا ا آلقرنين إن جوج وما راجو 
مفسدونَ آلارض که تمل لك ترجا عاب ان جعل بيننا و ٠‏ ا ق ال م 
نی فیه ری کسیر قاعیتونی بقوة اجعل پیک وبیتیم ازارد 
یج إا ساو بين الصد فين مال نموا حرج إا جعلهر تارا کا انون قرغ به 
قرا چ اعرا آن پھر وہ وما سلوا آم قا تال لدا ر ره من ري 
EET‏ و کان وعد ری حم ۳ * ور کنا بعصم يوم مذ 
يني بض يځ ف وبنت نم هې ې ۵ 
وياجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العددء وهما من ذرية ادم عليه السلام ثبت في 
الصحيحين « أن الله تعالى يقول”› : ياادم » فيقول لبيك وسعديك» فيقول: 
ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتعسة 


وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةه فحينئذ يشيب الصغيرء 


(1) سورة الکهف : ٩۹-۹۳‏ . 
(۲) في يوم القيامة . 


-. ۷1 - 


وتضع كل ذات حمل حملها » فقال : إن فيكم أمتین ما كانتا في شيء إلا کثرتاه « 
يأاجوج ومأجوج » » قال ابن کثیر بعد سياقه هذا ا لحدیث : « وقد حکی النووي في 
فاخحتاط بالتراب تا نلك فعلى هذا E‏ خلوقين من 0 وليسوا من 
حواء » وقد رد ابن کثر هذا القول وأنکره قائلا : « وهذا قول غریب جدا ¢ ثم لا 
دلیل عليه لا من عقل « ولا من نقل > ولا جوز الاعتماد ههنا عل ما بحكيه بعض 
آهل الكتاب لا عندهم من الأحاديث المفتعلة ٠»‏ . 


وقد أخبر الحی تبارك وتعانی أن الس الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من 

الخروج ( قا ار سطلعواً ان iy E OAT‏ تف 4چ“ ¢ وأخبر أن ذلك 

مستمر إلى أخحر الزمان عندما يأتي وعد الله » ويأذن هم با روج > وعند ذلك يدك 
سے رجا ای ررق رع عر روق مس 

> ويخرجون على الناس م لذا جاء ٤‏ وعد رى جعلەر د وکان وعد رب 


غر فرص و عر E POY‏ 


ا > وعندذلك جرج ون آفواجاأفواجا كمو- ج البحر وتر کنا بعضہم يوم 
بوج فی بعض (Dg‏ وذلك قرب قيام القيامة والنفخ ف الصور م وح فی آلصور 


معي (o . e‏ وقد أخبر احق ف موضصع اخر عن نقبهم السد 
رخ ق ور راق ور ےر يې ا2 HH‏ 
وخروجهم: خی إا فحت باجوج وماجوج وهم من کلٍحدب يسلود و ترب 


م راق وع غو 


الوعد احق قدا هى شخصة أبصر اين گفرواً بلويلنا . . 0 » وھذا کائن 
في اخر الزمان » وقوله :9 من کل حب سلون Wg‏ > أي يسرعون في الإفساد 
ي الأرض ء » والحدب هو امرتفع في الأرض » » وهه صفتهم حال خروجهم . 


(۱) تفسیر ابن کشر : )٥( . T/4‏ سورة الکهف : ٩٩‏ . 
(۲) سورة الكهف : ٩۷‏ . (1) سورة الأنبیاء : ٩۷-۹٩‏ . 
(۳) سورة الکهف : ۹۸ . (۷) سورة الأنبياء : ٩٦‏ . 


. ۹۹ : سورة الكهف‎ )٤( 


¥ 


وقد أخبر الرسول ية أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة 
صغيرة كاللحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها » ففي صحيح البخاري عن زينب 
بنت جحش أن رسول الله بل دحل عليها يوما فزعا » يقول : « لا إله إلا الله › 
ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق 
بأصبعيه : الإبهام والتي تليها » قالت زينب : فقلت يا رسول الله » أنبلك » وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم ٠‏ إذا كثرالخبث 7 . ٠‏ 


) وخروجهم یقع بعد نزول عیسی بن مريم وهزيته للدجال › ففي صحيح 
مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل › قال : قال رسول الله ¥6 : « ثم 
ياي عیسی بن مریم قوم قد عصمهم الله منه ( أي من الدجال ) » فيمسح عن 
وجوههم » ويجدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى » إني قد أحرجت عبادا لي » لا يدان لأحد بقتا لهم“ » فحرز عبادي إلى 
الطور”" » ويبعث الله يأاجوج ومأجوج » وهم من کل حدب ينسلون » فيمر 
أواثلهم على بحيرة طبرية) » فيشربون مافيها » وير أخرهم » فيقولون : لقد 
کان هذه مرة ماء » ويجحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » 
فيرسل الله عليهم النخف في رقابہم(°) » فیصبحون فرسی < كموت نفس 
واحدة » ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا مجدون في الأرض 


. )٠١١۹/١۳( : صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب يأجوج ومأجوج » فتح الباري‎ )١( 
٠ . أي لا قدرة ولا طاقة‎ )۲( 

(۳) أي أصعد بهم إلى الجحبل » کي یکونوا في حرز ومأمن . 

. هي بحيرة كبيرة في فلسطين » ماؤها عذب‎ )٤( 

. دود يكون في آنوف الأبل والغنم » وفي الأحاديث الأخرى دود كأمثال النغف‎ )٥( 

. جع فريس » کقتیل وقتل وزنا ومعنی‎ )١( 


. Vf - 


القيامة الصغرى 


موضع شبر إلا ملأه زھمهم “و ت نتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله › 
فیرسل طيرا كأعناق البخت°) > فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل 
الله مطرا» لايكن منه بیت مدر ولا وبر » فيغخسل الأرض حت يتركها 
كالزلقة » (70(), 


وقال مسلم i‏ بعد سياقه للحديث السابق : حدثنا على بن حجر 
السعدي > حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » والوليد بن مسلم › 
قال ابن < حجر : دخل حديث أحدهما في حديث الأخر عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
حار ا الإسناد ( إسناد الحديث السابق ) نحو ما ذكرنا > وزاد بعد قوله : 
د لقد کان بہذه مرة ماء »» « ثم یسرون حتی ینتهوا إلى جبل الخمر“» وهو جبل 
بيت المقدس » فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض › هلم فلنقتل من في السماء ٤‏ 
فيرمون بنشامهم " إلى الساء » فيرد الله عليهم نشابهم مخحضوبة دما» . 

وني رواية ابن حجر : « فإني قد أنزلت عبادا لي » لا يدي لأحد بقتاهم Ce‏ 
والسبب في أنه لايستطيع أحد الوقوف في وجههم لكثرتهم » يدلك على کثرتہم أن 
المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم سبع سنين » ففي سنن الترمذي 
بإسناد مسلم في الرواية السابقة : « سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم 


(۱) دسمهم . 

(۲) هي جمال طوال الأعناق . 

(۳) المدر : الطين الصلب . والزلقة : المراة . 

. )۲۹۳۷( : ورقمة‎ » )۲۲٤/٤( > صحيح مسلم » كتاب الفتن : باب ذكر الدجال‎ )٤( 

)٥(‏ الخمر : هو الشجر الكثير الملتف الذي بخمر من تحته » أي يستره › وقد فسر في الحدیث أنه بیت 
المقدس لكثرة شجره . 

. النشاب : هي السهام‎ )١( 

(۷) صحیح مسلم > کتاب الفتن › باب ذکر الدجال : )۲٠٥٣۵/ ٤(‏ »› ورقمه (۲۹۴۷) . 
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| وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين ¢ ورواه ابن ماجة في سننه(") 

وهذه الأحاديث وأحاديث مشامهة كثيرة تدل على أن هذه الحضار ة المائلة التي 
اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول » وأغلب الظن 
أنها ستدمر نفسها بنفسها » وأن البشرية ستعود مرة اخرى إلى القتال على الخبول 
واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك ¢ والله أعلم . 


» وصحيح أبن حبان » ومستدرك الحاكم‎ > lS 
ومسند أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : « إن يأجوج ومأجوج‎ 
بحفرون کل يوم » حتی إذا کادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي‎ 
» عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا » فیعیده الله شد ما کان » حتی إذا بلغت مدتہم‎ 
وأراد الله أن يبحثهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوايرون شعاع الشمس » قال‎ 
الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى » واستثنوا » فيعودون‎ 
» اليه » وهو کهیئته يوم تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس » فينشفون الماء‎ 
ويتججصن الناس منهم في حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى الساء » فترجع عليها‎ 
› الدم الذي اجفظ . فيقولون : قهرنا أهل الأرض » وعلونا أهل الساء‎ 
: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم (" , فیقتلون ہا » قال رسول الله َة‎ 
e والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن › وتشکر شکرا من حومهم‎ « 


»0 سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٥۷۹/٤(‏ » ورقمه : )۱۹٤١(‏ . 
(۲) اجفظ : آي امتلا » أي ترجع متلثة دما . 
)۳( 2 باقفائهم أي ي مؤخر رقابیم کا صرح به e a ٠‏ 
)٤(‏ واسناده صحبح »› قال فيه الحاكم « صحيبح شر بخین ۲ › ي ٤“‏ 
الألباني : وهو كا قالا » سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳١۳/ ٤(‏ ورقمه )۷۴٠(‏ . 
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وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » ومسند أحمد 
عن أبي سعيد الخدري » قال : سمعت رسول الله اة يقول : « يفتح يأجوج 
ومأجوج › بخرجون على الناس کا قال الله عز وجل  :‏ من کل حب 
سلون . فيغشون الأرض ٠‏ وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم » ويضمون إليهم مواشيهم > ويشربون مياه الأرض » حتى أن بعضهم 
لیمر بالنهر » فیشربون مافیه حتی یترکوه بسا » حتی إن من بعدهم ليمر بذلك 
النهر » فيقول : PONG NE SEES‏ 
مدينة » قال قائلهم › هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم » بقي أهل الساء . 
قال : ثم بهز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى السماء » فترجع محضبة دما للبلاء 
والفتنة > فبينا هم على ذلك › > إذ بعث الله دودا TT‏ 
يخرج في أعناقهم » فيصبحون موت لا يسمع هم حس » فيقول المسلمون : ألا 
رجل يشري نفسه » فينظر ما فعل هذا العدو » قال : فيتجرد منهم محتسبا لنفسه › 
قد أظنها على أنه مقتول » فينزل فيجدهم موق » بعضهم على بعض » فينادي : يا 
معشر المسلمين : ألا أبشروا » فإن الله قد كفاكم عدوكم » فيخرجون من مدائنهم 
وحصونہم » ویسرحون مواشیهم » فا یکون ها رعی إلا حومهم » فتشکر عنه 
کأحسن ما تشکر عن شيء من النبات أصابته قط ٠»‏ وهذه النصوص دالة على 
كثرة يأجوج ومأجوج بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم . 


. ۹٦ : سورة الأنبياء‎ )١( 
وقد ذكر الشيخ ناصر‎ » )۱۷۹١( : ورقم الحديث‎ » )٠٠۲/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


الدين أن الحاکم قال فيه : صحيح على شرط مسلم › ووافقه الذهيي ¢ إلا أن الشيخ نم يرتض 
هذا » لأن ابن إسحاق أحد رواة الحديث » بخرج له مسلم إلا في المتابعات غد و 
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المبحثالخامس 
دوس الاسا) رن لق نک کاوالأخیک ر 


بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب » يضعف 
الإسلام مرة أخرى » ويترعرع الشرٌ » ويرفع هذا الدين العظيم » ويرفع القرآن » 
ويذهب العلم » ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إعان » فلا يبقى بعد ذلك 
إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة . 

أخرج ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله بل : 
« يدرس الإسلام كا يدرس وشي الثوب > حتی لا یدری ما صیام » ولا صلاة » 
ولانسك » ولا صدقة » وليسرى على كتاب الله في ليلة » فلا يبقی في الأرض منه 
ية » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز » يقولون E‏ 
على هذه الكلمة « لا إله إلا الله » فنحن نقوها ٠")‏ . 


وهذه البقية الباقية لى لا تغرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد » 
ففي صحيح مسلم عن عبداله بن مسعود قال : قال رسول الله ل : « لاتقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق »۳ ,. ٠‏ 

وفي حديث آخر بين لنا الرسول ية كيف تذهب بقية الصالحين في آخر 


» قال الحاكم فيه : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وقال البوصيري » إسناده صحيح‎ )١( 
رجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني » حديث رقم‎ 
) . (AY) 

(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب قرب الساعة » )۲۲۹۸/٤(‏ » حدیث رقم )۲۹٤٩۹(‏ . 


الزمان » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة أن النبي بيه قال : « إن 
الله يبعث ريحا من اليمن » لين من الحرير » فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من 
إعان إلا قىضته » . 

وفي رواية « مثقال ذرة »(“ 

وعن أنس أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعة حتى لايقال في 
الأرض : الله الله ٠۲‏ . 

وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « فبينا هم كذلك إذ 
بعث الله ربجا طيبة فتأخحذهم تحت اباطهم » فتقبض روح كل مؤمن › 
مسلم » ویبقی شرار الناس يتهارجون تہارج الحمر» e‏ 
الساعة »( . 

وروی البخارى بإسىناده إلى مرداس الأسلمي رصي الله نه ¢ قال قال 
النبي ية : « يذهب الصالحون الأول فالأول » وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو 
التمر» لا يبالیهم الله بالة ¢( , 


ومن دروس الاسلام ي تلك الأيام أن تنقطع عبادة احج فلا حج ولا 
عمرة 1 ففي مسند أبي يعلي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » حدیٹ رقم )۷۹۱٩(‏ > وانظر جامع الأصول : )٤١١/٠١(‏ . 
)"( رواه مسلم في صحیحه »> مشکاة اللصابيح )٥۰٩/۳(‏ حدیث رقم )٥٥۱٩(‏ . 

)"( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » ورقم الحدیث : (۲۹۳۷) . والراد 
بتهارج الحمر » أي بجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير » ولا يكترئون لذلك › 
والمرج بإسكان الراء الجماع » يقال هرج زوجته أي جامعها » شرح النووي على مسلم (۷*/۱۸) › 
أقول . وهذا حال الناس اليوم في كثير من اللجتمعات الغربية » يتهارجون تارج الحمر في نوادييم . 
التي تسمى نوادي العراة » وعلى شواطيء البحار » وفي الغابات والحدائق .. 

. ) ۱۸١/١ ( : رواه البخاري » انظر النهاية لابن كثير‎ )٤( 


. YVA- 


الله عنه قال : قال رسول الله ب : « لا تقوم الساعة حتى لا يجج البيت »“ ولا 

شك أن هذا إنغا يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين » أمّا قبل ذلك 
فإن عبادة البيت مستمرة » ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ل : « ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج »0 . 


. )۷۲۹۱( : ورقمه‎ › )۱۷٤/٦( : صحيح الحامع الصغیر‎ )١( 
. )۱۸١/١( : رواه البخاري »> انظر النهاية لابن كثير‎ (۳( 


`. 


المبکٹ الاد س 
حودة بشي إل اجاهلتۃدعبادة الأشان ٠‏ 


فإذا درس الإسلام » ورفع القران » وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان - عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد » فتطيع الشيطان › 
وتعبد الأوثان . ) 

وقد حدثنا الرسول ية عا يكون بعد موت المسيح عليه السلام في أخر 
الزمان » ففي حديث عبدالله بن عمروعند مسلم : « ثم يرسل الله ربجا باردة من 
قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا 
قبضته » حتی لو کان أحدکم دخل في کبد جبل لدخلته عليه » حتی تقبضه › 
قال : سمعتها من رسول الله هة » قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير » 
وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكرا » فيتمثل لمم الشيطان 
فیقول : ألا تستجیبون ؟ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم في 
ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور . . . » الحديث( 1 


ومن الأوثان التي تعبد ( ذو الخلصة ) طاغية دوس واللات والعزى » ففي 
صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « لاتقوم الساعة حت 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وذو الخلصة : الصنم الذي كانت 
(۱) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الفتن » باب خروج الدجال » )۲۲٥۸/٤(‏ »› ورقمه )۲۹٤١(‏ . 


YA 


تعبده دوس في الحاهلية('› . 


| وني صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله َة يقول : « لا 
يذهب الليل والنار حتى تعبد اللات والعزى ¢ فقالت عائشة : يا رسول الله » إن 


۶ رم ےے وم رر صق ر ووم م م 
کنت لأظنٌ حین انزل الله :  (‏ هوآدۍ ارس رسوله, ادى ودين ار 


لري اق مراص لے صو روو رق 


لیظهره, عل آلدين کله ولو کره آلمشرکون ¢“ أن ذلك تاما » قال:إنه سیکون من 
ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله رجا طيبة » فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل 
من إیمان » فیبقی من لاخیر فيه » فیرجعون إلى دين آبائهم ۲“ . 

وفي هذا الزمن يتدنى المستوى الأخحلاقي تدنياً هائلا ء فقد أخرج البزارفي 
مسنده » وابن حبان في صحیحه عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله کہ : 
« لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير » قلت : إن ذلك لكائن ؟ 
قال : نعم » ليكونن » وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : « والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة 
فيفترشها في الطريق » فيكون خيارهم يومثذ من يقول : هلا واريتها وراء هذا 
الحائط ٩‏ . 


() رواه البخاري » في كتاب الفتن » باب تخير الزمان حتى تعبد الأوثان > فتح الباري : )۷١/١۳(‏ . 

ورواه مسلم في صحیحه › كتاب الفتن › باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة › 
)۲۲۳۰/٤(‏ » ورقم الحديث : )۲۹٠١(‏ . والسياق للبخاري » والتعريف بذي الخلصة مثبت في 

الصحيحين . 

(۲) سورة التوبة : ۴۳ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة » ٤(‏ / ۲۲۳۰) . ورقمه 

(OD 

. ۲٤۲٠/١ : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


وله شاهد اخر من حديث النواس بن سمعان في حديثه الطويل في الدجال 
ويأاجوج ومأجوج » وفي اخره : « فبينها هم كذلك إذ بعث الله ربجا طيبة › 
فتاخذهم تحت اباطهم » فتقبض روح کل مؤمن » وکل مسلم » ویبقی شرار 
الناس » يتهارجون تارج الحمر(° > فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم وأحمد 
والحاكم , ٠‏ 


. ) آي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا تفعل الحمير » وبجعناه : ( يتسافدون‎ )١( 


- YAY 


المَبحَث السابشح 
هدم کک ۃ علب رذ ي وټ تیر 

ولعل هذا الزمان هو الذي هدم فيه ذو السويقتين الكعبة » ففي الحديث 
الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله َو قال : 
« يبايع لرجل مابين الركن والمقام > ولن يستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلوه فلا 
يسأل عن هلكة العرب » ثم تأتي الحبشة فيخربونه حرابا لا يعمر بعده أبدا » وهم 
الذين يستخرجون كنزه ٠»‏ 

وروى الإمام أحمد في المسند أيضا عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول 
الله هة قال : « يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة » ويسلبها حليها » وججردها 
من كسوتها » ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا » يضرب بمسحاته ومعوله ٠‏ . 


أنظر إليه أسود أفحج > بنقضها حجرا حجرا 1 يعنى الكعبة 4( 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الرسول َة أنه قال : « خرب الكعبة 
دو السويقتين من إل وإغا سمی ذوالسویقتین لصغر ساقيه »› 
فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقته) وهي صفة سوق السودان غالبا . 


. )۲٤٠١/١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۱۹/۲) . ورقم الحديث : 0۷۹ . 

(۳) قال ابن كثيرفي النهاية : )۱۸۷/١(‏ إسناده قوي . 

: )۳۹۰°۹( e › )۲۲۳۲/٤( : رواه مسلم في صحیحه في کتاب الفتن‎ )٤( 
. )۳١/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ 


-. Af = 


وقد يقال كيف بهدمها وقد جعل الله مكة حرما امنا ؟ الحواب E‏ 
امنا إلى قرب يوم القيامة وحراب الدنيا . هكذاقال النووي . وهذا صحيح إذا 
كان الهدم في هذا الوقت » والإ فإن الأمر حكم شرعي ألزم الله به عباده » فإذا مرد 
متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كا فعل بأبرهة » وقد لا يمنعه لحكمة 
يعلمها كا فعل القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل » وكا سيفعل 
هذا الفبيث ذو السويقتين . 


. المصدر السابق‎ )١( 


- TA 


الميث الشثامحن 


طاو ن سروم 


من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربهاء . 
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال 
« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرمها » فإذا طلعت فرآها الناس امنوا 
أجعين » فذاك حين لا ينفع نفسا إيانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في يمايا 


خيرا 4( 


(۱) صحیح البخاري » كتاب الرقاق > فتح الباري : (Tor/11)‏ « ورواه مسلم في کتاب الإيان ٤‏ 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيان )۳/۱( ¢ ورقم الحديث : )۱١۷(‏ . 


- TA® - 


روج الات 


وهذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان » عندما يكثر الشر » 
ويعم الفساد » ويكون الخير قلة في ذلك الزمان » وهذه الدابة هي التي ذكرها 


رص ص رورو رو وم وم مر ےےے کے م 


الحق في قوله تعالى ودا وقع اقول يم انرجا م داب من الأرض 


SE» 2 


تامهم أن الناس انوا د پڪايلتنا لا ونون 4 . 
ولا شك أن هذه الدابة خالفة لمعهود البشر من الدواب » ومن ذلك أا 


تخاطب الناس وتكلمهم ¢ وقد ذكرنا حملة من الأحاديث التي عل فبها الرسول علا 
من أشراط الساعة العظام - حروج الدابة . 


وروى الإمام أحمد في مسنده > والبخاري في الكبير » والبخوي في «حديث 
علي بن الجعد » ٠‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أبي أمامة يرفعه إلى 
الى ٠#‏ فال « قرع لدا قم الاس عل راط ك مرون 
فيكم حتى يشتري الرجل البعیر » فیقول : ممن اشتریته ؟ فيقول : اشتريته من 
أحد e‏ . 


. ۸۲ : سورة النمل‎ )١( 
. (YY) : E سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


المَبحَث الكاشي 
التارال ي شالا 
وأخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن » تحشر 
الناس إلى ممحشرهم . وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي عدد فيها الرسول ي 
أشراط الساعة » وذكر أا عشر » قال a‏ > تطرد 
الناس إلى حشرهم ٠»‏ . 
وفي صحيح البخاري عن نس رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام بلخه مقدم 
النبي ية المدينة ( أي مهاجرا ) فأتاه يسأله عن أشياء » فقال : إني سائلك عن 
ثلاث : ما أول أشراط الساعة ؟ فقال الرسول ية : « أما أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب ٠»‏ . وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َة : « ستخرج نار من حضرموت قبل 
القيامة تحشر الناس » قالوا : يارسول الله ف تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » › 
وال الماع هاا عفيت حن س © ) 
وقد حدثنا الرسول ية عن كيفية حشر النار للناس » ففي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « مشرالناس عل ثلاث طرائق راغیین 


(۱) صحیح مسلم ۰ ۽ کتاب الفتن › باب الأيات التي تکون قبل الساعة » e‏ ورقمه 
۹°۱7( . 

0 إن ئت أن تتطلع على بقية المسائل أوإجابة الرسول َة عليها فارجع إلى صحيح البخاري‎ (WD 

) مناقب الأنصار > فتح الباري : (۲۷۲/۷) . 

)۳( 1 ورقم الحدیث (۷۸۸۸) › وانظر: صحيح الجامع الصغیر (۴/۴ ۰( 


- TAV 


راهبين ٠‏ وإثنان على بعير ء وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » 

ويحشر بقيتهم النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح 
معهم حيث أصبحوا » وتقسي معهم حيث أمسوا »“ وروی أحمد في مسنده » 

والترمذي في سننه ۰ والحاكم في مستدرکه باسناد صحيح عن معاوية بن حيدة 
قال : قال رسول الله : «إنكم تحشرون رجالا وركبانا » وتجرون على 
وجوهکم ها هنا ایت نحو الشام ٠»‏ . 


واخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة » ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم وأحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 4 
يقول : « يتركون المدينة على خير ما كانت ٠‏ لا يغشاها إلا العوافي ( يريد عوافي 
السباع والطر ). واخر من يحشر راعيان من مزينة > ینعقان بغنمها » فیجدانہا 
وحشا » حتى إذا بلغاثنية الوداع حرا على وجهه| ۲( اش التي تحشر النار 
الناس إليها هي بلاد الشام » > ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد 
صحيح أن رسول اله ية قال : « الشام أرض المحشر والمنشر» ورواه أحد في 
مسنده وابن ماجة في سننه والربحي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد . 


وقد ذهب 2 أهل العلم ال أن هذا 20 يکون ف الاخرة « وعزا 


وذهب خاي ت e‏ اض وري وب ابن کثیروابن حجر الى | 


(1) صحيح البخاري » > كتاب الرقاق » باب الحشر » » فتح الباري : (۳۷۷/۳) . 
(۲) صحیح الحامع الصغیر : (۲۷۲/۲) ورقمه : ۲۲۹۸ . 
(۴) سلسلة الأحادیث‌الصحيحة : )۳٠۲/۲(‏ » ورقمه : 1۸۴ . 
() صحيح الحامع الصغير : (۳/۳) » ورقمه : ۳۲۰ . 
)٥(‏ التذكرة للقرطبي : ص ۱۹۸ - 1۹۹ . فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 


YAA= 


أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا » حين تخرج النار من قعر عدن » وتحشر 
الناس إلى بلاد الشاء'“ . 

يقول ابن كثيرفي هذه الأحاديث « فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر » 
- هو حشر الموجودين في آخر الدنيا » من أقطار محلة الحشر » وهي أرض الشام › 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة : 

فقسم بحشرون طاعمین کاسين راکبين › وقسم يمشول تاره ویرکبون 
أخرى » وهم يعتقبون على البعير الواحد » > كا تقدم في الصحيحين: « اتنان على 
بعر » وثلائة على بعير › وعشرة على بعير » » يعني يعتقبونه من قلة الظهر » كا 
تقدم › > كا جاء مفسرا في اللحديث الآخر » وتحشر بقيتهم النار » وهي التي تخرج 
من قعر عدن » فتحيط بالناس من ورائهم › وتسوقهم من کل جانب > إلى أرض 
اللحشر » ومن تخلف منم أكلته . 

وهذا كله ما يدل على أن هذا في اخر الدنيا » حيث الأكل والشرب › 
والركوب على الظهر المستوي وغيره » وحيث مهلك المتخلفون منم بالنار . 


ولو كان هذا بعد نفخة البعث » ل يبق موت ولا ظهر يسرى » ولا أكل ولا 
شرب » ولا لبس في العرصات . والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي 
بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث › حل هذا الركوب على أنه يوم القيامة › س 


ذلك » وضعف ما قلناه > واستدل على ذلك بقوله تعالی : يوم حشرآلمتقین 
إل رحن ودا وسوی آلْمْجرمین إل جم وردا ي 4 . 


(۱) فتح الباري : (۳۸۹/۱۱- )۴۸١‏ » التذكرة : ص ۲٠١‏ . 
(۲) سورة مریم : ۸٩٥‏ . 


- A۹ - 


- وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث » وفيه : « إن منهم اثنين 
على بعرر » وعشرة على بعير » » وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر ؟ هذا لا يلتم 
مع هذا » والله أعلم . تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجنات » على غير هذه الصفة » كا سيأتي تقرير ذلك في موضعه »“ . 


. )۲٥۹/۱( : النهاية لابن کثر‎ )١( 


- ۹۰ - 


> 


امراج 
مرتبة حسب حر وف المعجم 
أحكام الجنائز وبدعها » للشيخ ناصر الدين الألباي » نشره المكتب 
الإسلامي . بیروت . الطبعة الأولی . ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۹ م . 
إرواء الغليل » للشيخ ناصر الدين الألباني » نشره المكتب الإسلامي . 
بیروت . الطبعة الأولی . ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م ٠.‏ ) 
البداية والنهاية » لابن كثر . طبعة مكتبة المعارف _ بيروت . الطبعة الثانية 


. ۷ 

التذكرة في أحوال الموتق وأمور الآخرة » للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة . 

- تفسير ابن كثير . طبعة دار الأندلس ‏ بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸١‏ ه 
0م . 

تلخيص الحبير» لابن حجر . طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة . 
القاهرة . 


جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . نشر مكتبة الحلواني ومكتبة ا ملاح . الطبعة الأولی. ۱۳۹۲ ه 
7۲ م . 

جامع العلوم والحكم » لابن رجب . طبعة دار المعرفة - بيروت . 


۔- ۹۱ - 


۵ - الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى - لعبد المحسن 
ابن حد العباد . الطبعة الأولى . مطابع دار الرشيد المدينة المنورة . 

١--الروح‏ » لابن القيم . طبعة دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الأول : ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲م . ) 


. _-الزهد والرقاتق » لابن المبارك . طبع مؤسسة الرسالة . بيروت‎ ٠ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني » نشر المكتب‎ - ١ 
. الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى‎ 
سنن الترمذي . طبعة مصطفى البابي الحلبي ا ا‎ ۳ 
. الطبعة الأولى‎ 
Ne. سنن النسائي طبعة دار إحياء الكت المر ية ا‎ - ٤١ 
. ھ۱۹0۲ م‎ ۲ 
yy شرح العقيدة‎ _ ٥ 
. ه.‎ ٠۳۹۱ نشر المكتب الإسلامي - بيروت . الطبعة الرابعة ۔‎ 
. شرح النووي على مسلم » للنووي . طبعة المكتبة العصرية - القاهرة‎ ١ 
. صحيح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري . الطبعة السلفية‎ - ۷ 
) . القاهرة . الطبعة الأولى‎ 
. صحيح الجامع الصغير » للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني‎ ۸ 
. نشره المكتب الإسلامي - بیروت . الطبعة الأولی . ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۹ م‎ 
صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب‎ - ۹ 
. ۱۹۷۲ - العربية - بيروت . الطبعة الثانية‎ 
واج کا ا را و ج الرسائل‎ 
) . » المنيرية‎ 


<“ - 


() - عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر » لعبد المحسن بن حمد العباد . 
الطبعة الأول . مطابع الرشيد المدينة المنورة . 
۲ _فتح الباري » e‏ طبعة المكتبة السلفية - القاهرة . 
الطبعة الأول . ٠‏ 
۳ - الكبائر » للذهبي . طبعة المكتبة الثقافية - بيروت . 
٤‏ - لسان العرب » لابن منظور . ترتيب يوسف خياط ونديم مرعشلي . د 
ان الخرب. . 
٠‏ - لوامع الأنوار البهية » للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 
١‏ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة 
العربية السعودية . الطبعة الأول . 
۷ _ ختار الصحاح . طبعة دار المعارف -مصر . 
۸ مسند الامام أحمد . طبعة المكتب الإسلامي - بیروت . 
۹ _ مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي . طبعة للمكتب الإسلامي - 
بدمشق . الطبعة الأول : ۱۳۸۱ هھ ۱٣۱۹م‏ . 
- المقدمة » لابن خلدون . الطبعة الثانية . طبعة مكترة الملدرسة » ودار 
الكتاب اللبناني بیروت : ۱۹۷۹٩‏ . 
۳١‏ - انار اليف في الصحيح والضعيف » لابن القيم . طبعة مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب . الطبعة الأولی : ۱۳۹۰ ه۱۹۷۰ م . 
٢‏ _ نهاية البداية والنهاية » لابن كثر . نشر مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض . 
الطبعة الأولی : ۱۹٩۹۸‏ . 
۴۳ _ يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار » ا 
خان . طبعة دار الأنصار- القاهرة . الطبعة الأول : ۱۳۹۸٠ه ٠‏ 


4 م 


۔- 4۳ - 


٤‏ -اليوم الأخر في ظلال القران » جمع وإعداد أحمد فائز- طبعة مؤسسة 
الرسالة - دمشق - الطبعة السابعة : ۱٤١١‏ ه ۱۹۸٤‏ م . 


- ۹٤ - 


لفن 


اكاب الازف لبج ازول 
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